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راسة وتحمّيى وتعليوه 
١‏ لركسو رحو رمن ميقع هاري الرضاي 
الجامعة ابإساامية با مرينة المنوكٌ 
كلية الرعوة وإأضصول الري 


0 + 0 ل يت . 
كام وه 
مذ 7 ديا ع لامجل 


سال قٍ 
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الطب اناي 


8م - 448١م‏ 


ًّ - 4 لحب 5 
مكتبّة الغيباء الأنزنه 
هَافف :8114.15 - فت : 5120م 
صَ.بٌ: ١18145‏ - المديتكة النتبوئة 
الملكة العَوبية السَعُوديّة 


رخيّص . .401 لرك 


كه وما 


يسم الله احص الرحيم 


المقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعيئله », ونستغفره ونستهديه » ونتعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومّن يضلل 
فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله . اللّهم صَلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ٠‏ فى العالمين إنك حميد مجيد . 

أفا يقد .:: 
محدثاتها . وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . 

وبعد .. فلا ريب أن أصل الإسلام وقاعديه تراحيد القالق عر وجل : 
وإفراده فى ربوبيته وألوهيته وامتمائة وصفاته وأفعاله كما أن 5 
الأعمال إلى الله وأعظمها وزناً هو توحيده وعبادته وحده لا شريك له , 
وأن أعظم العمل وزراً وشناعة وجرماً هو فعل ما يضاد التوحيد وهو 
الشرك باللّه والإلحاد فى أسمائه وصفاته , قال الله تعالى : 7 وللّه 
الأسْمَاءٌ الست قادعوه بها . وَدَْروا الّْذِينَ يُلحدونَ فى أسمائه , 


لمم وس اس 


م اي يهاس هس 900 
كرون مااكائيا بعملون 14 


١8. : سورة الأعراف‎ )١( 


ولزيادة بيان أهمية التوحيد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه : 
« وهذا الأصل - وهو التوحيد - هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من 
الأولين والآخرين دين غيره وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال 
تعالى : « واسأل من أَرسَل من قَبْلكَ من رسُلنا أَجَعَلنَا من دون 
الرحمن آلهَة يُعبّدُونَ © ١7‏ . 
وقال تعالى : « وما أر 
لأ إله إل أن قاعيدون 4 10 
وقال تعالى : ( ولقد بَعدنَا فى كل أمثر ُ سولة أن ن ارا ال جنيو 
الطَاعُوت , فمنْهم من هَدَى الله وَمنْهُم من 2 حَفْتَ عَلَيْهِ الضلآلة.» 19 . 
وقد ذكر الله عر وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقرمه : 
( اعببدوأ الله مَا لكُم من إله غير 4 (اه ) 4 . 


ومن فضل الله على وتوفيقه أن هيأ لى السبيل للتخصص فى العقيدة 
الإسلامية فى دراساتى العالية وفى التدريس . وفى 2 فى الدعوة 
إلى الله - على تقصير عظيم منى - . 

ومن واقع مارستى فى هذا المجال ولا سيما فى جولاتى فى بعض الدول 
العربية والإسلامية تأكد لدى أن المسلمين فى أمس الحاجة - بل فى تلهف 
- لمعرفة قواعد التوحيد إلى جانب معرفة بقية جوانب العقيدة الأساسية . 

لأن 30 أعمال المسلمين تخالف 00 القرآن 0 ١‏ اميا 
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8 نا من قبلك من رسول إلا ُوحى إليّه أنه 


)05 سورة 0 : 50 


(؟ سورة الأنبياء : (7) سورة النحل : 5م 
)04 ل 0 ٠‏ - والآية من سورة 
الأعراف : 8ه 1 


. 


عام ويلقوا ربهم - من الأمة الإسلامية - وهم يجهلون أصل الدين 
ويتمرغون فى أوحال الشركيات والخرافات والعقائد المجافية للصواب ٠‏ 
والمجانبة للحق ٠‏ والمصادمة للقرآن الكريم . فضلاً عن مصادمتها 
للأحاديث النبوية الصريحة . 

وإننى أدعو من يشك فى هذه المقولة أو يرى فيها مبالغة أن يعرج على 
المقابر فى مدن وقرى البلدان الإسلامية ليرى كيف تُنْحر عقيدة التوحيد 
لدى الأضرحة والمشاهد والقبور التى شيّدت بالبناء والرخام وكتب عليها 
ما يناسب مقام ا ميت فى نظرهم , وقد شاهدت مقاماً منسوبا للشاذلى فى 
بلد إفريقى عربى مسلم . وهذا المقام قد قُتن به الناس يقصدونه بالزيارة من 
أماكن بعيدة . ويوجد فيه سدنة مقيمون يبيعون البركات ضمن ماء البثر 
الموجود فى داخل المقام » وقد كنت بصحبة الوالد حفظه الله حيث أردنا 
التأكد من هذه الحقيقة الواقعة المؤلة . فأول ما دخلنا وجدنا السادن 
وزوجته قد ملأوا صفائح من ماء البئر ٠‏ وأول ما يدخل الزائر يناولونه الماء 
فاعتذرنا عن شرب الماء . ثم يصلى الزائر ركعتين فى داخل المقام » وتوجد 
مقابر دفن أهلها فى داخل المقام للتبرك معروفة أسماؤهم للسدنة ٠‏ كما 
لفت نظرنا خلوة للصوفية فى المقام وهى حجرة أشبه بمغارة حيث تنزل يسلم 
إليها فى باطن الأرض ٠‏ وسمعنا فيها الذكر الصوفى وأخبرونا أن عادة 
الذين يأتون إليها للخلوة يمكثون فى داخل هذه الحجرة أربعين يوماً 
ولا يغادرونها إلا بعد الأربعين . 

ولفت نظرنا أبيات من الشعر كتبت بال جص قدياً على مدخل المقام فيها 
دعاء واستغاثة بالشاذلى وحض على طلب المنافع والبركات من صاحب 
المقام : 

ثم خرجنا من المقام وألقينا نظرة عامه على المقبرة فإذا هناك مشاهد 
وأضرحة , وكل المقابر مبنية بالرخام ؛ والزوار متواجدون بكثرة ٠‏ والسيارات 
لها طرق معيّدة داخل المقبرة لتسهيل الزيارات والتنقل بين المشاهد والقباب . 


ولا تستطيع أن تنكر عليهم صراحة لا سيما إذا كان عليك زى وملامخ 
الوهابية . لأننا كنا نرى فى نظراتهم إلينا الاستنكار لأننا ما 5 فى 
عبادتهم . 1 | 
ومن العجيب عندما تدخل الأسواق والفنادق زالجامعات ” 8 هذا البلد 
تجد نفسك فى وسط عادات غربية بعيدة عن مظاهر الإسلام ٠‏ وتشعر 
بالغربة الشديدة ويحرجك الناس بنظرات الاستغراب والتعجب من مظهرك 
ولباسك بينما صن النصرانى كأنما هو فى بيته وبين أهله . | 
وقد استنتحت ستنجت من هذه التناقضات بأن ن الحكومات العلمانية فى البلا 
الإسلامية رن الشريعة الإسلامية وتقر عبادة المقابر وتشجع الخرانة 
والتصوف فى أن واحد . لأنهم قد عرفوا بالتجربة أن ل خطر عليهم من 
هؤلاء التائهين الخاملين الفارغين . 
ش 0 أن هذا النموذج متكرر فى بلدان المسلمين . وأريد أن 1 
: هل يجوز التغاضى والسكوت عن هذه الأوضاع وتجاهلها ؟ وإقى 
مخ 37 لبن الدعاة هم أولى: الناس وأحراهم بإعلان الإنكار على عبادة 
ار كن أعلنوا - مشكورين مأجورين - إنكارهم للسفور والربا والخمور 
ألا يستشعرون مسؤليتهم عن كثير من أهل الإسلام يلقون 5 وهم | 2 
مشركون . ألا يغارون من عبادة القبور كما يغارون من السفور ؟ ظ 
وبعد . . فقد وقفتْ على رسالة بعنوان « وجوب توحيد الله عر وجل « 
للإمام المجتهد والعالم الغيور على توحيد الله والمناهض للشركيات 
والخرافئات . محمد بن على الشوكانى اليمانى المتوفى سنة . ١70‏ ه 
رحمه الله ؛ وعنوان الرسالة كاف فى الدلالة على مضمونها .. 
وقد رَغْيت فين تحتيقها وإخراجها إلى المسلمين للإفادة منها . منها وليعلم 
الناس أن العلماء الربانيين فى كل عصر ومصر ٠‏ وأن أتباع الرسل فى كل 


م 


زمان يذبون وينافحون عن جوهرة التوحيد ٠‏ ويحاربون مظاهر الشرك 
بأقلامهم وأسنتهم . وما يمنعهم ذلك من الاشتغال بجوانب الإسلام 
الأخرى ؛ كما لا يمنعهم الاشتغال بجوانب الإسلام عن الدعوة إلى اصل 
الاسلام وقاعدته « التوحيد » . ورغم أن مؤلفات الإمام الشوكانى قد 
ربت على المائة والخمسين كتابا يبقى الجانب البارز من نشاطه هو الدعوة 
إلى تطهير الاعتقاد والاجتهاد فى العلوم الشرعية ومحاربة الشركيات 
والتقليد . 


وقد نفع اللّه بجهود الإمام الشوكانى وبمدرسته التى تفرع منها مدارس 
فى بلدان المسلمين لا سيما فى شبه القارة الهندية , وكان الإمام صديق 
حسن خان من فروع تلك الدوحة السّلفية المباركة فى بلاد الهند التى تنتمى 
إلى الروضة الشوكانية اليمانية . 

وما أحوج المسلمين اليوم إلى مثل مدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب 
ومدرسة الإمام الشوكانى والصنعانى ومدرسة صديق حسن خان ومدرسة 
أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقى . والشيخ عبد الله القرعاوى . بل 
ومدرسة الشيح عبد العزيز بن باز ومدرسة الشيخ محمد ناصر الدين 
الالباتئ . 

وكل هذه المدارس مدرسة واحدة لأنها تسير على منهج واحد وترتبط 
كلها بمدرسة الإمام العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله إمام أهل السئّة 
الإمام أحمد بن حنبل , والإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى , 
وأمثالهم من السَلّف وسابقيهم الأولين رحمهم الله ورضى عنهم . ونسأل الله 
أن يثبتنا على نهجهم ويجمعنا بهم فى الجنة تحت لواء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما . 

ا ا 


عملى فى المخطوطةً 


(1)التحقيق : 
١‏ - قمت بنسخ المخطوطة على قواعد الإملاء الحديث . 
؟ - تحقيق النص وضبطه ٠‏ وذلك بالمقارنة بين النسختين اللتين 
اعتمدتهما فى التحقيق . 
٠"‏ - التعليق على ما يناسب التعليق عليه . 
ع - عزو الآيات . 
ه - تخريج الأحاديث , والحكم على ما ليس من الصحيحين أو أحدهما . 
5 - تخريج الآثار . 
- شرح الكلمات الغريبة . 
/ - التعريف بالفرق المذكورة . 
9 - إثبات عناوين جانبية فى بداية الجملة أو المسألة . 
١‏ - الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم إلا ما كان فى السند أو كان 
صحابياً مشهوراً . 
١‏ - إثبات فهارس شاملة تشمل فهرس الآيات وفهرس الأحاديث 
والآثار ٠‏ وفهرس المراجع . وفهرس الموضوعات . 


١١ 


( ب ) أما الدراسة فتنقسم إلى قسمين : 
الفسم' الأول : التعريف بالمؤلف 
أولاً : اسمه ونسبه ولقبه . 
ثائيا + مولدة وتشاكة ووفاته : 
الث : طلبه العلم . 
رابعاً : شيوخه . 
خامساً : تلاميزه . 
سادساً : مؤلفاته . 
سابعاً : مكانته العلمية . 
ثامناً : عقيدته . 
تاسعاً : الشوكانى وابن عبد الوهاب النجدى . | 
القسم الثانى : التعريف بالرسالة. 
أولاً : وصف المخطوطة . 3 
ثانياً : اسم الرسالة ٠‏ وتوثيق نسبتها إلى المؤلف . ' 
الغا : سبب تأليف الرسالة ومنهج الشوكانى فى تأليفها . 


القسم الأول 
التعريف بالمولف 


© اسمه .. ونسبه .. ولقبه . 
© مولده .. ونشاته .. ووكاته . 

© طلبه العلم .. وشيوخه .. وتلاميذه . 
© مؤلفاته : المطبوع منها والمخطوط . 
© مكانته العلمية . 


© عقيدته وجهوده فى الدعوة إلى توحيد 
العبادة , 


١ 


0 00 1 


التعريف بالا رمام الشوكانى 


أولا! - اسمه .. ونسبه .. ولقبه ١!‏ : 

محمد بن على بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن 

ونكتفى بسرد نسبه إلى هذا الحد نقلاً عن الإمام نفسه حيث ذكر نسب 
أبيه فى كتاب البدر الطالع ( ج ١‏ ص 278 ) . 

وقد وصل النسب إلى آدم عليه السلام . 

ولقب ب « الشوكانى وابية ال سقط :راسه « هجرة شوكان » - 
بلدة بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم . ' 

ان 

ثانيا - مولده .. ونشأته .. ووقاته : 

ولد الإمام محمد بن على الشوكانى ب « هجرة شوكان » يوم الاثنين 
الثامن والعشرين من شهر ذى القعدة سنة ١١1"‏ ه - وقيل سنة /ا/1١١‏ 
- والأول أثبت لأن الشوكانى أثبته فى ترجمة نفسه . 

وقد نشأ فى حجر والده القاضى بصنعاء . وبيت الشوكانى بيت علم 
وصلاح .. يقول الشوكانى فى البدر الطالع (') عن بلدته « هجرة شوكان » : 

(١)انظر‏ ترجمة الشوكانى فى كتابه البدر الطالع ج " ص 2١4‏ وما بعدها وج ١‏ ص /2 
فى ترجمته لوالده على بن محمد الشوكانى ؛ والأعلام للزركلى ج ” ص 158 


(؟)اج؟ ص 441١44١‏ 


1١6 


د وهذه الهجرة معمورة بأهل الفضل والصلاح والدين من قديم الأزمان 
لا يخلو وجود عالم منهم في كل من » .. إلى أن قال : < فمنهم العلامة 
الحسين بن على الشوكانى كان من أكابر العلماء المحققين لعلم الفروع .. 
ومنهم القاضى العلامة الحسين بن صالح الشوكانى كان من المتقنين لعله 
الفقه وغيره وهو أحد قضاة المتوكل على الله إسماعيل فمن بعغدة من 
الأئمة 4١١‏ . ورايت له مكاتبات ومراجعات إلى الأئمة . وكان يقصد 
بالمشكلات من الفتاوى إلى تلك الهجرة »اه . 

أما عن علم والد المصئف فقد ذكر المصِنّف أن والده 5 
أصناف العلوم الشرعية والعربية وقال عنه : « وما زال يدأب فى تحصيل 
العلم مفارقاً لأهله ووطنه (؟) مغتربا عنهما أياماً طويلة ودرس وأفتى فى 
صنعاء فى أواخر أيام طلبه وولأه الإمام المهدى « العباس بن امسن 
القضاء بالخجهات الخولانية : خولان صنعاء . ثم اعتذر عنه فولاة القضاء 
بصنعاء المحروسة . واستقر بها هو وأهله .... » )اه ” 0 

وقد أثنى المصئف على أبيه ووصفه 00 والتقوى والتعفف وسلامة 
الصدر والإحسان إلى أهله: وإلى الناس ٠‏ وأنه من عجهائب الزمن .ومن 
أولياء اللّه المتقين 29 . 


وقال ما نصه : « ولقد بلغ معى إلى حد من البر والشفقة والإعانة على 
طلب العلم ٠‏ والقيام بما أحتاج ل رايس 
بغير الطلب فجزاه الله خيراً وكافاه بالحسنى » 1*١‏ . 


. يقصد أئمة اليمن الذين تعاقبوا على الحكم‎ )١( 
. » (؟") يقصد بلدته م هجرة شوكان‎ 

(") المصدر السابق ج ”" ص "28 ٠‏ 

(4) المصدر نفسه ص 484 

(0) المصدر نفسه ص 484 
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وهكذا نشأ الإمام محمد بن على الشوكانى فى كنف أب عالم قاض 
محب للخير . حريص على تعلم نجله الأكبر . منفق عليه غير مشغل له بأى 
عمل سوى طلب العلم . فلا غرو أن ينبغ الإمام الشوكانى ويبلغ الدرجات 
العلى فى الإمامة والعلم . 

© وقاته : توفى الإمام الشوكانى فى صنعاء سنة (. ١١6‏ ه ) عن 
ست وسيعين سنة .. رحمه | 

ان 
ثالثا - طلبه العلم : 


دخل الشوكانى فى صغره الكُتاب لتعلم القرآن الكريم على جماعة من 
المعلمين فى صنعاء . وختمه على يد الفقيه حسن الهبل . كما اعتنى بتعلم 
تجويد القرآن على بعض القراء وحفظ كثيراً من المتون فى مختلف العلوم 
الشرعية والعربية على الطريقة المألوفة فى وقته - وأنعم بها - ويبدو أن 
وراء ذلك توجيه والده وتشجيعه إذ كان من أهل العلم الفضلاء كما تقدم . 

وبهذه المناسبة أقول : لقد ذهبت بركة العلم فى عصرنا لعدة أسباب منها 
تقليدنا الغربيين فى كيفية وهيئة طلب العلم وتركنا وإهمالنا لطريقة أسلافنا . 
| وأهم ما فرطنا فيه حفظ القرآن الكريم فى الصغر إلزامياً . وكذا حفظ 
. المتون والمختصرات حيث يسهل الحفظ على الصغار . ثم تأتى مرحلة الفهم 
والتحليل لما اختزن فى ذاكرته فيساعده ذلك على ضبط العلوم وإتقانها 
والتحقيق والتدقيق لها والنبوغ فى جوانب من العلوم كثيرة . 

وفى رأيى أن الطريقة الحديثة فى التعليم لا تخرج علماء محققين وإنا 
تخرج عن أحسن الأحوال وفى نهاية المطاف - باحثين أفضل ما لديهم 
القدرة على الرجوع إلى مظان المسائل فى كتب الأوائل . 


ثم شرع الشوكانى فى تلقى العلم على المشايخ فى صنعاء وأولهم والده 
فى شرح الأزهار وشرح الناظرى مختصر العصيفرى 2 ويذكر الشوكانى 


(؟ - وجوب توحيد اللّه ) ١‏ 


من مشايخه بالمخصوص العلامة أحمد بن محمد اباتع وأنه به انتفع فى 
الفقه وعليه تخّرج وطالت ملازمته له نحو ثلاث عشرة سنة 1١‏ . 

وقد ذكر الإمام الشوكانى فى البدر الطالع عشرات الكتب فى مختلف 
العلوم الشرعية والعربية والألستية والعقدية والتى قرأها وسمعها على 
عدد من مشايخه . ولا تتسع هذه الترجمة الموجزة لاستيفاء هذه الكتب 
وسردها كما جاءت فى الكتاب المذكور . ولكن يأخذ القارئ العجب من 
همة طلأب العلم قبل عصرنا هذا والصبر والدأب المتواصلين والانقطاع عن 
جميع العلائق فى سبيل العلم ٠‏ وقد كان الوقت والأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية تساعد على ذلك الانقطاع الكامل . 

ولا إخال أحداً يستطيع أن يحذو حذوهم الآن فإن مشاغل الحياة المعقدة 
تجذزب طالب العلم وتشده من كل جهة فتوزع اهتمامه وتفكيره وتوزع 
أوقاته فلا يستطيع الا نجماع على طلب العلم كلية بحال من الأحوال ؛ ولذا 
فقد قل النابغون والمحققون والجهابذة فى المعاصرين والموجود ممن هذه صفته 
هم من نتاج الجيل الماضى ومن خريجى بيوت الله التى كانت عقر 
لدراستهم وعبادتهم . 

وقد كانت كل مقروءاته فى مدينة صنعاء ء فلم يرحل إلى غيرها من البلاد 
وذلك لأسباب منها عدم إذن أبويه:! 0 ' 

« وبلاحظ هنا تداخل الحياة الخلّقية ( طاعته لوالديه ) ) مع الححياة 
التعليمية فى موقفه من رحلة التعليم . وهو أمر تفتقر إليه التربية.فى 
المجتمعات المادية المعاصرة » 5 . 

ل 


)00 المصدر السابق جه 7 ص نلك 
(1) المصدر السابق ص "١8‏ 
(؟) الإمام الشوكانى للدكتور عبد الغنى الشرجى ص ١55‏ 
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وابعا - شبوخه .. منهم ١!‏ : 

. ها‎ ١7١١ والده محمد بن على الشوكانى المتوفى سنة‎ - ١ 

؟ - السيد عبد الرحمن بن قاسم المدانى المتوفى سنة ١7١١‏ ه . 

" - العلأمة أحمد بن عامر الحدائى المتوفى سنة ١١91‏ ه . 

- السيد العلامة إسماعيل بن الحسن بن أحمد ابن الإمام القاسم بن 
محمد المتوفى سنة ١17.5‏ ه . 

ه - العلأمة القاسم بن يحيى الخولانى المتوفى سنة ١7.9‏ ه . 

وقد اعتبره الإمام الشوكانى شيخه الأكبر وأثنى عليه علماً وديناً . 

. ه‎ ١17.4 العلمة عبد الله بن إسماعيل النهمى المتوفى سنة‎ - ١ 

+7 - العلأمة الحسن بن إسماعيل المغربى المتوفى سنة /. ١١‏ ه . 

6 - السيد الإمام عبد القادر بن أحمد الكوكبانى الذى ينتهى نسبه إلى 
الإمام المهدى أحمد بن يحيى , قال عنه الشوكانى : « لم تر عينى مثله 
فى كمالاته . ولم آخذ عن أحد يساويه فى مجموع علومه » وتوفى سنة 
/ا.؟١اه.‏ 

4 - السيد العلآمة على بن إبراهيم بن على بن إبراهيم بن أحمد بن 
عامر المتوفى سنة ١17.1‏ ه . 

١ .‏ - السيد العلأمة يحيى بن محمد الحوثى المتوفى سنة ١1741‏ ه . 

. ه‎ ١7.“ القاضى عبد الرحمن بن حسن الأكوع المتوفى سنة‎ - ١ 

ل 


47 . 4١ اقتبسته من كتاب الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال تحقيق « قطر الولى » ص‎ )١( 
. وانظر البدر الطالع ج " ص 6١؟ وما يعدها‎ 


1 


خامسا - تلاميذه .. منهم ١١!‏ : 


١‏ -السيد محمد بن محفد زيارة الحسنى اليمنى الصضنعانى الذى ترجم 
للشوكانى فى كتابه « نيل الوطر من تراجم رجال اليمن. فى القرن الثالث 
عشر » - توفى سنة ١1١‏ ه . 

-ابيعمتيق أعيد السرديي «اتوقي ه71 اهن 


صنعاء وغيرها م ا ه. 


- السيد أحمد بن على بن محسن ابن الإمام المتوكل على الله 
إسماعيل بن القاسم - توفى سنة ١751‏ ه . 

6 - السيد عبد الرحمن بن أحمد البهكلى الضمدى "١‏ ' وقد اختص 
بالشوكانى اختصاصاً كاملاً وكان من أوفى تلاميذه له - توفى سنة ١١171‏ ه . 

١‏ - أحمد بن عبد الله الضمدى - أخذ عن الشوكانى وغيره ولكن 
صلته به كانت أكثر . وله أسئلة عديدة إلى أستاذه الشوكانى أجاب عنها 
ل ري لمحت وو ري , » - توقتى 


سنة ؟؟1؟1١اها.‏ 

ل - ( ابنه ) القاضى أحمد بن محمد الشوكانى" ولد 'سنة ١779‏ ه 
وكان له الاشتغال التام بمؤلفات والده . حتى حاز من الغلم السهم الوافز 
وانتفع به عيدة من الأكابر وتولى القضاء العام بمدينة صتعاء .وله مؤلفات 
مفيدة وكان أكبر علماء اليمن بعد والده - توفى سنة ١4١اه.‏ 


. اقتبسته من كتاب الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال تحقيق « قطر الولى » ص "4 وما بعدها‎ )١( 
ا ا‎ 
3 00 : . ).8١ الشوكاتى ( ص‎ 
. سية إلى + مد التابعة خطقة جيران ومنو المملعة العزية الستمودية‎ 


قال محقق قطر الولى ( ص 40 ) : « .. وتلاميذ الإمام الشوكانى 
أكثر من 5 يحصواأ وقد جمع اساتذته وتلاميذه فى كتابه « الإعلام 
بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام » . 

وهؤلاء هم تلاميذه المباشرون 5 أما غير المباشرين فما أكثرهم ٠‏ ففى 
اليمن لا تزال مدرسته قائمة إلى اليوم على أقوى ما تكون . ورجالها 
يضيق عنهم نطاق الحصر وكلهم على مبدأ الاجتهاد . 

١‏ ذ] العدر د او ل ا ا 
تلسدد الشركاى غير الباشر :وتحمس لذ الس مبتعد سايق حنين ان 
٠" .7- ١١»4(‏ ه ) أمير مملكة بهوبال بالهند ٠‏ والذى كان مهتما 
بنشر كتبه هناك »اها. 

نت ان 

سادسا - مؤلفانته : 

( 1 ) المطبوع منها : 

«١ - ١‏ إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر » - طبع فى حيدر آباد - الهند 
سنة ١:48‏ ه . 

؟ دي إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» 
- دار النهضة العربية سنة ١798‏ ه . 

" - « إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » - المطبعة 
المنيرية بمصر سنة /ا74١‏ ه . مطبعة السعادة سنة /ا؟١١‏ ها . 

5 - « أمناء الشريعة » - مع مجموعة رسائل له . 

ه - « البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » - مطبعة السعادة 
سنة 144 ها 


"5 


الحو تين ل شرع جا خسن المع اجام الجزري 6 
طبعة مصطفى الحلبئ سنة . ١6‏ ه . 1 

* - « التحف فى مذاهب السلف » - المطبعة المنيرية سنة ١47‏ ه , 
والمنار سنة ١76١‏ ه . ومطبعة محمد مصطفى سنة . ١‏ 1ه .00 

4 - « تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام » - طبع 
فى مصر تحت اسم « كشف الشبهات عن المشتبهات » - مطيعة المعاهد 
سنة ١54.‏ ها. : 

«١ - 9‏ الدرارى المضيّة فى شرح الدرر البهيّة » للشوكانى أيضا - 
مطبعة مصر الحرة سنة ١774‏ ه . | 

. الدرر البهيّة متن الدرارى المضية » - طبعت مع الشرح المتقدم‎ - ٠ 

١١‏ - « الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد » - إدارة الطباعة 
المنيرية سنة ١8١‏ . طبعة المنار سنة ١4.‏ ه . ظ 

١‏ - « الدواء العاجل فى دفع العدو الصائل » - المطبعة المنيرية سنة 
١"‏ ها . 

١‏ - « دفع الريبة فيما يجوز ولا يجوز من الغيبة » - المطبعة 
المنيرية سنة ١47‏ ه . 

«١ - 5‏ شرح الصدور فى تحريم رفع القبور » - المطبغة المنيرية سنة 
١41‏ ها ء ثم طبع مع الرسالتين السابقتين فى مجلد واحد فئ مطبعة 
السئّة المحمدية سنة اع ١‏ ه . 

٠6‏ - «ى العقد الثمين فى إثبات وصاية أمير المؤمنين (« - المطبعة 
المنيرية سنة ١44‏ ه . ْ 


يف 


5 - « فتح القدير . الجامع بين فى الرواية والدراية من التفسير » - 
المعروف . 

٠١‏ - « فتح القدير فى الفرق بين المعذرة والتعذير » - بتحقيق 
عبد اللّه الحاشدى نشر دار القدس - صنعاء . 

6 - « الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة » - طبع فى الهند 
سنة ١7.8‏ هاء ثم فى مصر بتحقيق واف فى مطبعة السئة المحمدية سنة 
.اهم . 

9 - « القول المفيد فى حكم التقليد . أو فى أدلة الاجتهاد والتقليد » 
- طبع مطبعة المعاهد سنة . ١4‏ ه . ومصطفى الحلبى سنة ١121‏ ه . 

.؟ -« نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » - مطبعة الحلبى سنة 
/ا؛٠‏ ه ء والمطبعة العثمانية سنة لاة١‏ ها . 

١‏ - م« نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى » - وهو شرح مختصر 
للمؤلف . اختصره من شرحه الكبير « نيل الأوطار » طبع حجر بالهند سنة 
/168اها. 


وهى كثيرة تبلغ أكثر من ثلائين ومائة كتاب وقد اعتنى بذكرها الدكتور 
إبراهيم هلال فى ترجمة الشوكانى فى كتاب « قطر الولى » للشوكانى ٠‏ 
ورأَيتْ عدم إثقال الكتاب بسردها هنا , ومن أراد الرجوع إليها فهى فى 
أكثر من كتاب . 
وقد أوردت ذكر المطبوع من كتب الشوكانى للتنويه بها ولكونها أقل 
بكثير من الكتب التى لا تزال مخطوطة . 
الع 


وف 


سابعا - مكانته العلمية : 
لقد تبوأ الإمام محمد بن على الشوكانى مقاماً ساميآ فى سلك العلماء 
والقضاة والمفتين والمصئفين والدعاة المصلحين . ش 
وإذا عرفنا أنه تصدر للإفتاء وهو فى سن العشرين ؛ ؛ عرفنا كيف كانت 
حياته العلمية حاملة بالجد والاجتهاد والإقبال على العلم 0 لطلبه مع 
ذكاء وفطنة وعزيمة قوية . 
يقول الدكتور محمد حسن الغمارى فى ترجمة الإمام الشوكانى ١١‏ : 
« وقد بلغ الشوكانى مكانة اعترف له بها كبار العلماء الس 
كان يسأله كبار السن من مشايخه عن المعضلات فيجيب عليها برسائل 
مستوفاة ( منها مكاتبة العلأمة إيراهيم بن محمد بن إسحاق ( ولا حا 
الرد - من الشوكانى - على الصواب قال فيه : 
أيا ببدر دين الله هرّيت أوية بفهمك إن الفهم أقوى الذلائل 0 
بلغت به شأواً رفيعاً ومحتداً ونلت به ما لم ينل كل نائل. 
د ما يدل على مكانته العلمية مؤلفاته القيّمة الشهيرة العى. 
تلقاها المسلمون بالمحبة والقبول وأضبحخث مادة للتدريس فى مدارس 
المسلمين ومعاهدهم وجامعاتهم ولا تكاد تخلو منها مكتبة غآمة أو خاصة ,2 
وقد أطلق على صاحبها : « شيخ الإسلام ١4‏ . : 
ولم يكن الإمام الشوكانى إمام اليمن بل سرى نوره إلى' كثير من بلدان 
المسلمين . ولا سيما القارة الهندية خيث انس مدارس على منهج الإمام 
الشوكانى أثمرت أمثال الإمام صديق حسن خان . 


"5١ فى كتابه « الإمام الشوكانى مفسرا » ص‎ )١( 


كن 


تثامنا - عقيدنه : 


لما كان الإمام الشوكانى من طراز العلماء المجتهدين المتنورين خالعا 
بقة التقليد لأهل زمانه وأشياخه مستقل التفكير عالى الهمة راجح العقل 
غزير العلم والاطلاع على كتب السابقين . مع الإخلاص لله والتجرد فى 
طلب الحق مستنئيراً بنور القرآن والسئة فى سيره إلى اللّه . فقد حالفه 


هم ثبي 


التوفيق وسلك سواء الطريق ( وَمَن يَعْتَصم بالله فَقَدُ هدى إلى صراطٍ 
م ام 


والمقفميرة أن الإمام الشوكانى كان معتقده صورة من معتقد أهل الحق 
وهم السلف الصالح . بل كان داعية إلى هذا المذهب فى حياته وفى 
مؤلفاته . 

© جهوده قى الدعوة إلى توحيد العبادة : 

يقول الدكتور إبراهيم هلال : رأى الإمام الشوكانى ما أدخله غلاة 
الشيعة والصوفية على العقيدة الإسلامية من جراء رفعهم القبور . ويناء 
القباب وتجميلها على الأموات من ائمتهم واوليائهم . وجرهم العامة إلى 
زيارتها والتبرك بها . والتوسل بأصحابها ٠‏ واعتقادهم فيهم القّدرة على 
الضرر والنفع ٠‏ وشيوع هذا فى الناس وتأصله فيهم . وميلهم بهذا عن 
دعوة الله ٠‏ إلى دعوة هؤلاء الأموات والعكوف على قبورهم وطوافهم بها. 
وتعظيهما والذبح لهم والنذر إليهم فأعلن أن هذا كفر صراح '' لا يمكن أن 
يتفق مع شهادة أن لا إلْهَ إلا اللّه وأن محمد رسول الله . فإن مقتضى هذه 


١ : سورة آل عمران‎ )١( 

(1) قوله « كفر صراح » أى أن دعاء غير الله من الأموات وغيرهم حكمه : أنه كفر . ومن 
الأدلة على ذلك قوله تعالى : 7 وَمَّن يَدْعٌ مّمَ الله إلها أخَرَ لا يرْهَانَ لَه به فَإنَما حسَابُهُ عند ربّه , 
نه لا ييح الكَافرُونَ 4 ( المؤمنون : ٠ ) 1١7‏ وهو شرك أكبر مخرج من الملة وناقض من نواقض 
الإسلام لأن الإسلام يقوم على شهادة أن لا إله إلا الله . أى لا معبود بحق إلا الله . 


و" 


الشهادة ألا يعتقد إنسان فى غيره أنه يستطيع أن يفعل له ما يختص !الله 
وخذة بالقدرة على فعله ٠‏ وألا يأتن من الأعمال ولا من العبادات ما يشعر 
بهذا الاعتقاد , وأنه من الواجب على كل مسلم أن يخلص شهادة التوحيد 

لله ؛ واخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء ء كله لله .. « قَلاً تَدْعُرا 
مَعَ الله أحَد1 » )١‏ مهت والزين 0 


٠ ٠ 0 


ل اانا الشوكانى : « فاعلم أن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية 
. ما صار يعتقده كثير من العوام ٠‏ وبعض الخواص ة فى أهل القبور 
وفى المعروقين بالصلاح من الأحياء من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه 
إلا الله جَلَّ جلاله ٠‏ ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عر وجل حتى نطقت 
ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم . فصاروا يدعونهم تارة مع الله ٠‏ وتارة 
استقلالاً ويصرحون بأسمائهم ٠.‏ ونعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع. 
ويخضعون لهم خضوعاً زائداً على خضوعهم عند وقوفهم بين يدى ربهم فى 
الصلاة والدعاء ٠‏ وهذا إذا لم يكن شركاً فلا ندرى ما هو الشرك دان 
يكن كفراً فليس فى الدنيا كفر » () . 
فالشوكانى حين يهاجم عبّاد: القبرر وهو فى بيئة: مليئة بالخرافاث 
والشركيات غير مجامل ولا ساكت على الياطل , فإنما يدل ذلك على قوة 
يقينه وثقعه بريه وجرأته فى قول الحق وشجاعته . وله رسالة سماها « شرح 
الصدور بتحريم رفع القبور » », وهذه الرسالة التى بين أيدينا للامام 
الشوكانى هى فى هذا الباب ٠‏ وفيها دلالة كافية على ما أشرنا إليه .. 
اله 


١8 : سورة الجن‎ )١( 
١4 : (؟) سورة الرعد‎ 
. الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد‎ )( 
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« موقفه من التوسل بالأنبباء والصالحين : 
ويجب التنبيه إلى أن الشوكانى أجاز التوسل بالنبى ظَْهُ والصا حين . 
ورد على العز بن عبد السلام فى قصر التوسل على النبى كله إن صح 


الحديث فيه )١(‏ , 


قال الشوكانى : « وعندى أنه لا وجه لتخصيص جراز التوسل بالنبى لله 
كما زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السلام لأمرين : 

الأول : ما عرفناك به من إجماع الصحابة (') رضى الله عنهم . 

والثانى : أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو فى التحقيق 
توسل بأعمالهم الصالحة . ومزاياهم الفاضلة . إذ لا يكون الفاضل فاضلاً 
إلا بأعماله ٠‏ فإذا قال القائل : « اللّهم إنى أتوسل إليك بالعالم الفلاتى ؛ 
فهو باعتبار ما قام به من العلم » (؟) . 

والحق أن هذا النوع من التوسل ( التوسل يجاه فلان ) هو توسل بدعى 
عند أهل التحقيق . وهو مدخل إلى الغلو فى الأنبياء والصالحين ودعاتهم 
والاستغاثة بهم ٠‏ وقد أجاب العلماء المحققون عن حديث الأغدى بأن 
الرسول لله أرشده أن يتوسل بدعاء الرسول لا بذات الرسول . 

وكذا :فعل عمر ؛ فإنه توسل بدعاء العباس وليس بذات العباس ٠‏ وليس 
المجال مجال بسط , وليرجع فى هذا إلى كتب علماء التوحيد . 

ل 


)١(‏ يشير إلى حديث الأعمى الذى توسل بالنبى 4 فى رد بصره ٠‏ وقد أخرجه النسائى فى 
سننه والترمذى وصححه . وابن ماجه وغيرهم . انظر الدر النضيد ص ٠‏ 

(؟) يشير إلى إجماع الصحابة إجماعا سكوتياً على ما فعله عمر مع العياس . 

(") الدر النضيد ص هة 


يف 


ه موقفه من الحفات :. 

مر الشوكانى فى قضية الصفات بأطوار » فإذا بحثت عن موقفه. من. 
صفات الله فى تفسيره المشهور : « فتح القدير » تجده مؤولاً . 

بينما نجده يثبت صفات الله فى بعض كتبه على طريقة السّلف فى 
الإثبات ويثنى على طريقة السلف وبحصر الحق فى منهجهم وينتقد منهج 
مخالفيهم من نفاة صفات الله ومتأوليها . ومن ضمن رسائله « التحف فى 
مذاهب السّلف » نجده يقول فى هذه الرسالة فى إثبات الاستواء والعلو .: 

« ومن جملة الصفات التى أمرًها السَّلف على ظاهرها , وأجروها على 
ما جاه يه القرآن :والنئة من دون تكلف ول تاويل + عنقة الاسعواء التق 
ذكرها السائل , يقولون : نحن نثيت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على 
عرشه على هيئة لا يعلمها إلا هو وكيفية لا يذرى :بها سواه .ولا نكلف 
أنفسنا غير هذا . فليس كمثله شئ لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا تحط 
غباةه. بعلن : وفكنا يقولون نن مسالة الجية التى ذكرها السائل وأشان 
إلى بعض ما فيه دليل عليها . والأدلة فى ذلك طويلة كثيرة فى الكتاب 
والمسكة بج ا لمنلا 

لض 

وقد وقفتُ من ذلك على مؤلف بسيط فى مجلد جمعه مؤرخ الإسلام 
الحافظ الذهبى ١١‏ - رحمه اللّه - استوفى فيه كل ما فيه دلالة على 
الجهة من كتاب أو سئة أو قول ضاحب . 


والمسألة أوضح من أن تلتبس على عارف , وأبين من أن يحتاج فبها 
إلى التطويل » . 


. يشير إلى كتاب العلو للعلى الغفار للإمام الذهبى‎ )١( 
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إلى أن قال : « والحق هو ما عرفناك من مذهب السلف الصالح , 
فالاستواء على العرش والكون فى تلك الجهة قد صرح به القرآن الكريم 
فى مواطن يكثر حصرها ويطول نشرها . كذلك صرح به رسول الله كه فى 
غير حديث . بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد من الناس فى نفسه , 
ويحسه فى فطرته وتجذبه إليه طبيعته . كما تراه فى كل من استغاث باللّه 
سبحانه ؛ والتجأ إليه ٠‏ ووجه أدعيته إلى جنابه الرفيع وعزه المنيع فإنه 
يشير عند ذلك بكفه , أو يرمى إلى السماء بطرفه ... » إلخ ١١‏ . 
ويتضح لك-أيها القارئ الكريم - إثبات الإمام الشوكانى لصفتى 
الاستواء والعلو . على منهج السلف الصالح وطريقتهم المثلى . ولا غَرو 
فإن من اجتمع له العلم الغزير والإنصاف والبحث عن الحق من الكتاب 
والسُئّة فإنه يجد أقدامه على طريق السَلف القويم بتوفيق رب العالمين , 
وهكذا إذا كان المبدأ والمنهج متحداً فلا بد أن تكون النتائج متقارية 
متوافقة .. وأكتفى بهذا القدر فى ذكر معتقد الإمام الشوكانى فليس 
المقام مقام استقصاء . وقد كُتب عن الإمام الشوكانى كثيراً ٠‏ وكتب 
الشوكانى بين يدى كل قارئ وهى خير مترجم عن مكانته ورسوخه . 
د ع 


تاسعا - الشوكانص والامام محمد بن عبد الوهاب : 
تعرّض الدكتور إبراهيم هلال فى ترجمة الشوكانى إلى المقارنة بين 
الشوكانى وابن تيمية وابن عبد الوهاب . 
وقد بيّن فى المقارنة اتفاق أساليب الشوكانى مع محمد بن عبد الوهاب 
وتنينا عل : هل استفاد الشوكانى من محمد بن عيد الوهاب بحكم المعاصرة ؟ 


)١(‏ التحف فى مذاهب السلف ص 1ك ١١‏ ضمن مجموعة م« الرسائل السلفية » دار الكتب 
العلمية . 


لح 


ووصل إلى نتيجة لم أتفق معه فيها , وإليك خلاصتها : 
« فإذا كان هناك تطور فى عقيدة الإمام الشوكانى . وصل به إلى أن 
تساوى مع عقيدة ابن عبد الوهاب أو قرب منها , فإنما هذا لاجتهاده الخاص. . 
ولا يعدو أن يكون مجرد توافق والتقاء طبيعى على نتيجة واحدة لمذهبين. , 
جعلا منهلهما واحداً هو الكتاب والسئة . وآثار السّلف:الصالح ٠‏ وهكذا 
إذا كان المبدأ متحداً . فلا بد أن تكون الغاية والنتيجة متشابهة » :.:)١١‏ 
فهو يكاد ينفى تأثر أحدهما بالآخر , وإنما هو مجرد توافق فى النتائج 
لوحدة المبدا . . 
وفى نظرى أن الإمام الشوكانى قد تأثر بالإمام محمد بن عبد الوهاب 
فى جانب الدعوة إلى توحيد الله وتطهير الاعتقاد من الشركيّات 
والبدعيات . لأن ابن عبد الوهاب قد برز فى هذا الجانب وكرس جهوده فى 
هذا المجال فبلغ صدى دعوته التجديدية جميع أرجاء البلاد الإسلامية , 
وحركت كثيراً من المصلحين للدعوة إلى تطهير الاعتقاد . 
َيْدَ أن الإمام الشوكانى له رسوخ فى جوانب أخرى من العلوم الإسلامية 
واللغوية لا نستطيع الزعم بأنه تأثر فيها بابن عبد الوهاب , ولا أدل على 
تأثر الشوكانى بمنهج ابن عبد الوهاب من هذه الرسالة.التى نحن بصدد 
تحقيقها . فقد وجدت تشابها كثيرا بين أسلوب الشوكانى فى عرض 
النصوص القرآنية والحديثية والاستنباط منها وبين كتاب التوحيد للامام 
محمد بن عبد الوهاب بحيث أنه لو كان الشوكانى أسبق فى الظهور لقلنا 


4 . قطر الولى ص‎ )١( 


إن ابن عبد الوهاب قد تأثر بالشوكانى . ولكن لما كان ابن عبد الوهاب هو 
الأسبق فى الظهور تعيّن أن الشوكانى متأثر به مباشرة ولا يتنافى ذلك مع 
تار الرجلين بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته . وهذا واضح لا شك 
فيه . فكل من ظهر بعد شيخ الإسلام ونهج منهج السلف الصالح فلشيخ 
الإسلام عليه الفضل . وذلك فضل الله يؤتيه مّن يشاء . ولا ينكر ذلك 
إلا من لم يتحل بالإنصاف . 


لف 
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القسم الثانى 
التعريف بالمخنطوطة 
© وصف المخنطوطة . 


© عنوانها وتوئيق نسبتها للمؤلف . 


© سبب تأليفه الرسالة , ونهجه كيها . 


يف 


التعريف بالمخنطوطة 

: وصف المخطوطة‎ - ١ 

قمت بتحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين كاملتين . 

النسخة الأولى : 

والتى رمزت لها بنسخة ( ]) - وهى ضمن كتاب للشوكانى اسمه 
« العذب النمير فى جواب عالم بلاد عسير » وتبدأ من ق ١.6‏ إلى 
ق ١١48‏ ء وهذا الكتاب موجود منه نسخة مصوّرة لدى الأخ الزميل 
الدكتور سعود الخلف الأستاذ بالجامعة الإسلامية . 

كما توجد فى مكتبة الجامعة الإسلامية فى ميكروفيلم تحت رقم 
(9716) مصورة عن نسخة الجامعة العثمانية يحيدر آباد . 

اسم الناسخ : محمد بن حسين بن محمد السبيعى الأنصارى . 

تاريخ النسخ : فى شعبان ١797‏ ه ء وقد ذكر الناسخ أنه نقل من 
خط نقل عن خط المصنف الشوكانى رحمه اللَّه . 

عدد أوراقها : ١١‏ ورقة . 

عدد الأسطر : ١4‏ سطراً إلى 7١‏ سطراً . 

الخط : خط نسخى واضح جدأ ما جعلنى أعتمدها كأصل لوضوحها 
وسلامتها من السقط والغموض . 

ميزتها : لا سقط فيها ولا غموض وتقرأ بسهولة . 


م 


النسخة الثانية : 

المرموز لها بنسخة ( ب ) - موجودة بمكتبة السيد مشرف عبد الكريم 
وكيل مكتبة الإرشاد بصنعاء سابقاً ضمن كتاب مخطوط « العذب النمير 
فى جواب مسائل عالم بلاد عسير » للشوكانى نفسه - بدون ترقيم - 
وهذه لاا وار المشار إليه . 
وهى مصررة عن الخامهة المشائية ييز 5 . ْ 

اسم الناسخ : هى بخط المؤلف الإمام الشوكانى رحمه اللّه . 

تاريخ النسخ ال 

عدد الأوراق. ١‏ ورقة . 

عدد الأسطر : من ١7‏ إلى 7١‏ سطراً . 
الأسطر وهذا الذى حملنى على أن أعتبرها النسخة الثانية . 

عيوبها : فى بعض صفحاتها أسطر مطموسة ويصعب قراءة خطها . 


! - عنوان المخنطوطة وتوئيق نسبتها للمؤلف 
( وسالة فى وجوب توحيد الله عر وجل ) 

هكذا جاء اسم الرسالة فى عدة مصادر كما سيأتى فى توثيق نسبة 
الكتاب إلى الشوكانى . 

ه توثيق نسبة المخطوطة للمؤلف الا.مام الشوكانى : 

هذه الرسالة التى نحن بصدد تحقيقها لا يشك أحد فى نسبتها إلى 
من الرسائل سماها المؤلف نفسه : « العذب النمير فى جواب مسائل عالم 
بلاد عسير » . وهى أكبر رسائل هذه المجموعة وأهمها . وهذا الكتاب 
الذى يضم هذه الرسالة موجود ومحفوظ فى عدة أماكن فى اليمن وغيرها 
ومصورات منه متوفرة فى مكتبة الجامعة الإسلامية ولدى بعض الزملاء . 
وقد قمت بتصوير النسخة الخاصة بى من قسم المخطوطات بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية . 

وزيادة فى التوثيق فقد ذكرها المترجمون للامام الشوكانى والدارسون 
لجوانب حياته ومنهم : 

)١(‏ الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال فى دراسته وتحقيقه لكتاب الإمام 
الشوكانى « قطر الولى على حديث الولى » حيث أورد اسم هذه الرسالة 
فى مؤلفات الإمام الشوكانى ( ص 06 ) . 

(1) الدكتور محمد حسن بن أحمد الغمارى فى كتابه « الإمام 
الشوكانى مفسراً » - ص 45 - وأشار فى الهامش إلى أن هذه الرسالة 
فى الفتح الربانى فى فتاوى الإمام الشوكانى رقم ١‏ من مجاميع ١67‏ 
الجامع المقدس بصنعاء . 


يف 


() الدكتور عبد الغنى قاسم الشرجى الأستاذ بجامعة صنعاء فى 
كتايه « الإمام الشوكانى حياته وفكره » - ا ص "7١4‏ 
ا ا ظ 
"| - سبب تأليف الرسالة ومنهح الشوكانى فس الرسالة ؛ :: 
هذه الرسالة جواب عن سؤال ورد الإمام الشوكانى عن وجوب توحيد الله 
تعالى ؛ وحكم من دعا غير اللّه وأنه مشرك ٠‏ وهل يعذر الجاهل فى ذلك . 
وقد شرع الشوكانى فى الجواب فذكر فوائد غزيرة واستنباطات جليلة . 
وتوج إفاداته بجملة كبيرة من الآبات والأحاديث وبعض النقول عن العلماء 
الأعلام ٠‏ ولم يقتصر على حرفية السؤال بل أتى على ما له علاقة بالسؤال 
من قريب وبعيد , لا سيما ما يتعلق بتطهير الاعتقاد من أدران الشرك 
والخرافات . 
وهو يربط بين الدلائل الشرعية وبين واقع المسلمين فى كافة الأقطار 
لا سيما القّطر اليمانى . 
وذكر فماذج حية من الأعمال الداخلة فى دائرة الشركيات ٠‏ وهى وأقعة 
يفعلها بعض أهل الإسلام من تعظيم القبور وتشييدها . وبناء القباب عليها"؛ 
وزخرفتها . وتعليق الستور عليها . وملازمة السدنة لهذه القبور التى 
تحولت إلى أوثان يقصدها الجهال وأشباه الجهال الذين عششت الخرافات فى 
عقولهم وأفئدتهم ٠‏ وزادهم اقتناعا بصواب أفعالهم مشاركة بعض غلماء 
السوء لهم فى أفعالهم ومباركتهم هذه البدع والشركيات ٠‏ وزيّن لهم 
الشيطان أعمالهم ٠‏ وأغراهم حب الدنيا والجاه والأموال التى تأتى علن 
طريق النذور والقرابين وأنواع الهبات والهدايا التى يستخرجونها من 
العامة . وأصبحت مصدر رزق ثابت للسدنة والأولياء المزعومين المنظاهرين 


0 


نفوذجا مما أورده الشوكانى فى هذا المقام - أى فى وصف فتنة المشاهد 
والأضرحة : 

« وقد يكون أول ممشى يمشيه - أى الصبى - ومكان يعرفه بعد مكانه 
الذى ولد فيه هو إلى قبر من تلك القبور المعتقّدة ومشهد من هذه المشاهد 
التى ابتلى الناس بها فيجد عنده الزحام والضجيج , والصراخ والنداء من 
أبيه ومّن هو من أمثاله وأكبر منه ٠‏ فينضم إلى ذلك الاعتقاد الذى تلقنه 
من بريه ما يوجب تأكيده وتا يذه وتشديده » ولا سيما إذا وجد ذلك القبر 
قد بنيت عليه المبانى النفيسه وصبغت جدرانه بالأصبغة الفائقة ونصبت 
عليه الستور الرفيعة . وفاحت بجوانيه روائح العود والندٌ والعنبر . 
وسطعت بنواحيه أشعة السَرج والقناديل والشموع , وسمع سدنته العاكفين 
عليه المحتالين على الناس به يعظمون الأمر ويهولونه ٠‏ ويمسكون بيد زائريه , 
والوافدين إليه . ويدفعون فى أقفيتهم . فإنه عند هذا يتعاظم اعتقاده 
ويضيق ذهنه عن تصور ما يستحقه ذلك الميت ١١‏ من عظيم المنزلة , 
ورفيع الدرجة ٠‏ فيقع حينئذ فى بَليّة لا ينتزعها من قلبه إلا توفيق الله 
وهدايته ؛ ولطفه وعنايته » (") . 

وفى موضع بعد هذا يقول الشوكانى رحمه اللّه : 

« وانظر إلى الحكمة البليغة فيما ورد عن الشارع من الزجر عن رفع 
القبور وتجصيصها وتسريجها ونحو ذلك , وإنى لأكثر التعجب من تلقى 
هذه الأمة المرحومة لما ورد عن نبيها الصادق المصدوق صلى اللّه عليه وسلم 
من النهى عن ذلك . والزجر عنه ‏ والتحذير منه بعكس ما ينبغى . وخلاف 


. أى صاحب المشهد الذى هم فى زبارة قبره‎ )١( 
لوحةة:أءب‎ )'( 


إن 


ما يجب مع مبالغته فى ذلك كلية المبالغة حتى كان من آخر ما قالهة.فى 
مرضه الذى قبضه الله فيه : « لا تتخذوا قبرى مسجدا ٠‏ لعن الله اليهوه 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 111 


وعلى مثل هذين النموذجين من الحماس على أهل جر افات والبدع , 
وزجرهم بقوارع النصوص من الآيات والأحاديث التى تتوعد من غلا فى 
الصالحين وبالغ فى تعظيمهم وفعل الشركيات عند قبورهم وبنى المشاهد 
والمساجد على قبورهم ٠‏ فرحم الله الإمام الشوكانى ونفع المسلمين بكتتبه 
وآثاره العلمية . ولا تزال الحاجة ملحة فى عصرنا هذا على نشر مثل هذه 
الجهود فى بيان توحيد الله وإفراده بالعباده والتحذير من نواقض العوسيد 
والإسلام . 


)١(‏ لوحة 1١١‏ :أ 
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برئة 2 خبا ديري كته وزيز ةالمادبنوالإهاعدعوت 
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صؤتجز اه الاين غتدا زد وتام نش منت 201 
ماديا فته حّ 
:قشو بتضوللناس ماقرأ ونه غزالؤزرهوا(لويعانم 
واد كاله إةسوالياتز ايو الحازيلة 
المي اناده كانه رهلا 
وا[اوجب سوا قا( إلساث ألستو ل الثان ع ز الاجر ا 
1 فوسك إوخلورالإدفار م ها دجوا وطرعت؛ ١‏ 
سروم ذلك تمنا ختائ واداعانوة زذكر 
راط تردق وتبشهاقال لل 
9 عت نساالها وسابتك طليقها 0 سقيه! 
ذا وي زبرا بسب احزايا وتكلوافوافانف تيا 
عننك واخذمز ةما ووو رمات وله جلة لاقو 
تنه ارستع تور منها أع الخ ةوالإشعرةات حي 
أقوال ولام عدرل مأ تاقوا ولميررة خلس وو مولع" 
2 بازع قوا وتيا اوالكللمعلوا ودف ونائتحقبىي 
ارذع منهافن ال شرو فور وك نه الشان وقساؤودة 
السسزوجا عذدز ا حقؤن بالتصنيف وها 00 
قداو ها جؤل ف جووةإيام! رالشاب عنرالشله بالق 
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صورة الورقة الأخيرة نسخة «ب» 


نص السوال المجاب عنه بهذه الرسالة 


نت 


بسم الله الرَحْمَن الرحيم "١‏ 


الحمد للّه رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين وآله الطاهرين ٠‏ ورضى عن صحبه أجمعين . 

وبعد .. 

فإنه وصل إلينا من الأخ العلأمة الذكى الفهّامه 
الفطن اللوذعى « محمد بن جربح » حمد الله مَسَاعيّه : 
ونفع بعلمه وكثر فوائده . سؤالات نافعات . ومباحث 
شافيات . نأجبت عليها بما عندى امتثالاً لرسمه . 
وتصديقاً لظنه لكونه وجهّها إلى . وعنونها باسمى . 

وها أنا أكتب الأسئلة , وأعقبها با فتح الله به من 
الأجوبة مستعينا باللّه عَرّ وجل ومتكلاً عليه . قال 
عافاه اللّه - بعد الخطبة : 

السؤال الأول : قد نطقت الآيات القرآنية وشهدت 
الأحاديث النبوية . وأجمعت الأمة المحمدية على وجوب 
جيك الله سرروطا كد بالعبادة . قال عر من قائل عليم : 


.) بداية نسخة ( ب‎ )١( 


لحن 


« وما خَلقْتَ الجن والإنس إلا يعدو قا 
< وما أمروا إلا ليَعيدُوا الله مُخْلصينَ لَه الدينَ 06 


وكذلك تواترت الأحاديث الواردات وتتابعت الآيات 
البيّتات على محري الشرك باللّه سبحانه فى العبادات 
سواء أكان ذلك جليًا أو خفيًا : 7 من يشرك باللّه فَقَد 
حَرْمْ الله عليه الجنة وَمََوَاة الثَارٌ © )2 , 3 
وقال تعالى : 7 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مَا دُونَ ذلك لمَن يَشَاءٌ © 49 . ' 0 


وفى هذا مباحث يتضح , 0 
المبنى . 

الأول : أن الدعوة لغير الله شرك ٠‏ وفى ةا 
المزاه بهاا الغناةة كن كنين امنيا + وامراة بالعياءة:* 
التوحيد كما ذكره ابن عياس رضى الله عنه 2 وى 
الحديك.::ن أن العا دهز الغيادة دع وهنا النضيل 
للحصر أو للتخصيص للاهتمام , وعلى كل تقدير فهو 
دليل على هذا التقرير . 

05 : سورة الذاريات آية‎ )١( 

(؟) سورة البينة آية : 0 


(60) سورة المائدة آية : ؟٠‏ 
(4) سورة النساء آية : 44 


والدعاء له معنيان : 
أحدهما : دعاء الطلب . بل قد سمى اللّه ذلك دينا 
فى قوله تعالى : 7 فَإِذَا ركبوأ فى الفلك دَعَوا الله 
مُخْلصينَ الذي 14 زمرت عذز الحا القن الله 
شرك وكفر ٠‏ بدليل قوله تعالى : ( ومن أضل ممن 
يَدْعُوا من دون اللّه 4 ... إلى قوله : « وكَانُوا بعبادتهم 
كافرين 4 10 .. فهل هذا الكلام فى و سبل السلام 
إلى بلوغ المرام » عن جميع أم فيه تفصيل واحتمال 
على قول بعض الرجال وشأن الكفر المجمع عليه ..... ؟) 
الدم والمال بلا إشكال سواء قبل الدعوة أو بعدها على 
وهل يعذر الجاهل لقولهم : إن العمل متوقف على 
العلم . وكذا الوجوب . وفى قوله تعالى : 7 قلا 
تَجِعَلُوا لله أتدادا وأنتم تَعَلَمُونَ 4 © .. هل هذه 
الجملة حالية أو خبرية . وهل الاحتمال يصح 
دليلاً للعذر أم لا لوضوح الحَجَّة . وعدم فهم الحجة 

ليس بعذر . 


586 : سورة العنكبوت آية‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف آية: 0 - 5 

() محل الفراغ كلمة غير واضحة لعلها ل 4 
(4) سورة البقرة آية : ؟؟ 


اران 


كن 


وكيف شأن المتقدمين على هذه الدعؤة النجدية إلى 
توحيد الألوهية ممن يوجد فى كلامه أو فى أفعاله 
ما هو شرك جلى ٠‏ بل وقع ذلك للمصئفين . الهم إل 
أن يقال إن الدعا تنازع فيه أنه ليس من الشرك الأكبر ؛ 
وأنه لا إنكار فى المختلف فيه . فالاعتقادات العلميات 
خلاف الظنيات العمليات ٠‏ فالمراد من 5 شيخ الأكابر 
بإسناد الدفاتر » بسط الكلام على الأول عن ادا - 
والآخر مع النظر فيما يتفرع على كل جملة قاد : 
ا الجملة . 


ل 2 


/ بسم الله الرحمّن الرحيم /1/ 


سؤال )١١‏ عن وجوب توحيد اللّه تعالى وأن الدعا 
عبادة . فمن دعا غير اللّه فقد أشرك . وهل يعذر الجاهل 
فى ذلك ؟ ثم ذكر السائل رحمه الله أموراً ستظهر فى 
غضون الجواب وهذا أول السؤال فى العذب النمير '! . 
قال رضى الله عنه : أقول هذا السؤال قد اشتمل 
على أبحاث : 
الأول : ما ذكره السائل (*) من كون الدعاء عبادة الدعاء عبادة والأدلة 
العبادة المطلوبة / من العباد ولو لم '“' يكن فى الكتاب /؟/ 
العزيز إلا مجرد طلبه منهم لكان ذلك مفيداً للمطلوب 
على كرو من العادة 0ك الجائر 2117٠‏ "الاين ارا 
تضرعاً وحَفيَةٌ . إنه لآ يحب المعتدين + ولا تفسدوأ فى 
)١(‏ بداية نسخة (أ). 
للإمام الشوكانى . 
(*) فى نسخة ( ب ) زيادة : م عافاه اللّه » . 
(") الضمير يعود على السائل . 
(4) فى الأصل : « لم يكن » . وما أثبته من ( ب ) . 
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الأرض بَعْدَ إصلاحها وادعوه حَُوفا وَطمعاً , إن رت 
الله َرِيب من المحسنين 0 

وقال سبحانه وتعالى : « كل اس اللّهَ أو ادعو 
الرحمن ٠‏ أيا ما ما تدعو قله الأسمَاء الحْستى 4 كا 


وقال تعالى : 0 ادعونى أستجب لَكُم 64 ٠.‏ 


فهذه الآيات البيّنات دلت على أن الدعا مطلوب لله 

عر وجل من عباده (*ا وهزا القدر يكفى فى إثبات كؤته 
عبادة 22 ؛ فكيف إذا انط نضم إلى ذلك النهى عن دعناء 
غير اللّه سبحانه . قال الله ين ا : 9 قلا تدعوأ مَعْ 
الله أحَدا 4 '*! . وقال تعالى : 7 له دعوةٌ ا 
اين يعون من دونه لا يتيبو لهم شام 017 
وقال سبحانه ناعيا )"١‏ على من يدعو غيره ضارا ا له 


)١(‏ سورة الأعراف آية : 6ه - 5ه 

(0):سورة الأآسراء آية 1 0 

0 سورة غافر آية :0 وأونيا قال يكم امونى . ا 

(#) هنا سقط وفى نسخة ( ب ) :« عد على « ترك » 
الدعاء فقال عر من قائل ٠:‏ إن اللرن متكي حا عنادى سوه 
جهنم دآخرين 4 » ( غافر ناا" 

ويلاحظ أن كلمة « ترك » غير واضحة وربما تكون كلمة يهعناها . 

(4) وسيورد المصئف أدلة من السّنّة على كون الدعا ء عبادة . 

(6) سورة الجن آية : 314 ش 

١14 .: سورة الرعد آية‎ )١( 

(0) ناعياً : قال فى الصحاح : « فلان ينعى على فلان ذنوبه » أى 
يظهرها ويشهرها » . وانظر مادة م نعا » وناعي هنا - فيها معنى 
إظهار الذم والعيب لمن يدعق غير الله : ١‏ 


الأمثال : 7 إن الذينَ تدعونَ من دون الله عبَادٌ 
أسْقَانكُمْ 4 "٠١‏ , وقال تعالى : 3 قل ادعوا الذي 
زَعَمْتُم من دون الله . ل يَمَلكُونَ مثقال ذرقر فى 
السمّوات ولا فى الأرض 00 

فكيف إذا صرح القرآن الكريم بأن الدعا عبادة 
تصريحا لا يبقى عنده ريب لمرتاب . قال الله تعالى : 
« ادعونى أستجب لكُم إن الذي يسك رون عن 
عبّادتى > 199 ... . الآية . فقد طلب الله سبحانه من 
عباده فى هذه الآية أن يذدعوه ٠‏ وجعل جزاء الدعا له 
منهم الإجابة منه فقال : ( أستجب لكُمْ » . ولهذا 
جزمه لكونه جواباً للأمر ٠‏ ثم تَوَعْدهم على الاستكبار 
عن هذه العبادة - أعنى الدعا - بما صرح به فى آخر 
الآية وجعل العبادة مكان الدعاء !*) تفسيراً له 
وإيضاحاً لمعناه وبياناً لعباده بأن هذا الأمر الذى طلبه 
منهم وأرشدهم إليه هو نوع من عبادته التى خص بها 

نفسه وخلق لها عباده كما قال تعالى : 9 وما خَلَقْتَ 
الجن والإنس إلا ليَعبدُونِ 4 ("! . 


١94 : سورة الأعراف آية‎ )١( 

)5 سوزة سيا آية: زفق 

(9') سورة غافر آية : .5 ش 

(غ) أى فى قوله تعالى من الآية : # إن : اْذينَ يَستَكْبرونَ عن 
عبادتى ؟ فجعل مكان الدعاء : العبادة 10 إلا على إن لدعا مي 
العبادة أو أهم أنواعها . 

(0) سورة الذاريات آية : 5ه 


/اه 


الأدلة من السئة ' ومع هذا كله ''! فقد *١‏ جاءت السنّة المطهرة ما.تدل 
! أبلغ دلالة على أن الدعا من أكمل أنواع العبادة . 
فأخرج أحمد وأبو داود والترمذى وصححه والتسائى 
,سر وابن ماجه / وابن أبى شيبة والحاكم من حديث التغمان 
)١(‏ ابن بشير قال : قال رسول الله طَلله : « إن الدعا هو 
العبادة » ''! , وفى رواية : « مخ العبادة » . 
ثم قرأ رسول الله علله الآية المذكورة ؛ فهذه 9 
الشريفة النبوية الْمصطْفُويّة قد اشتملت على ثلاثة أ 
كل واحد منها يقتضى الحصر : ْ 
الأول : تعريف المسند إليه 5) . 
الثانى : تعريف المسند لا 


الثالث : ضمير الفصل ١!‏ . 


تحليل بلاغى للحديث 


... أى مع ما تقدم من ذكر آيات كثيرة تدل على أن الدعاء عبادة‎ )١( 

(*) فى نسخة ( ب ) : « قد ». 

3( أخرجه أحمد من حديث النعمان بن بشير ام 0 فا 2 
حاف ْ 

وأخرجه الترمذى فى كتاب التفسير رقم (73741) من حديث” النسسان 
ابن بشير وقال الترمذى حسن صحيح . 

وأخرجه الحاكم : 4931/1١‏ 

وأخرجه ابن ماجه فى الدعاء )١(‏ وهو صحيح الإسناد وقد توسع فى 
تخريجه فى النهج السديد رقم ١6١‏ 

(") وهو الدعاء . 

(4) وهو : عيادة 

(0) وهو : هو 


ممه 


وقد صرح أرباب علم المعانى والبيان والأصول بأن 
كل واحد الة من الاته وأداة من أدواته وأن وجود 
أحدها يقتضى الحصر . فكيف إذا اجتمعت جميعا 
وانضم إليها حرف التأكيد '١‏ المشعر بأن ما دخل عليه 
كلام مؤكد . فانظر هذه المبالغة البليغة والعبادة المنادية 
بأبلغ ندا المفيدة أكمل إفادة المشعرة أتم إشعار ") . 
فإن قلت : علام يحمل هذا الحصر هل على 
الحقيقى أم على الادعائى ؟ قلت : أحمله على 
الادعائى لأنه قد علم من هذه الشريعة أن من أنواع 
العبادة أموراً كثيرة لو لم يكن من ذلك إلا أركان 
الإسلام الخمسة : الشهادتان '*! والصلاة والصيام 
والزكاة والحج فضلاً عن غيرها . فَأَكَلُ ما يفيده الحديث 
أن الدعا عبادة كاملة مؤكدة . فمن دعا غير اللّه عر وجَلٌ 
طالب منه أمراً من الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله 
سبحانه فقد عبد غير الله ولم يبعث الله رسله ولا أنزل 
عليهم كتبه إلا لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة : 
« يا قوم اعبدوا الله مَا لكُم من إله غَيْرُهُ 4 19 , 
(١)وهر:«‏ إن ». 
(؟) أى : بأن الدعاء عبادة . 


(*) فى نسخة ( أ ) : الشهادتين . وفى ( ب ) : الشهادتان وهو 
الصواب كما أثبتنا فى الصلب . 


(1) سورة الأعراف آبة : 09 ٠‏ وفى مواضع أخرى 


من دعا غير الله 
فهو عابد له 


لم يبعث اللّه رسله 


إلا للدعوة إلى 
التوحيد 
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الأدلة من القرآن 


« ألا تَعْبّدُوا إلا اللّدَ 4 ١ . ١‏ أن اعبّدوا الله 


وَاتَقُوهِ 4 (") . 7 قَالُوا أجنتنا لتعبد اللّه وحده ونَذَرَ 


مَا كان يَعبدُ آبَاوْنَا 4 9" . 3 فإِيّاى فَاعبدون 12414 , 
« إيَاكَ تعبِد 4 ١ . (١‏ إنْنى أنَا الله لا إله إلا أن 
فَاعْبدنى 4 0٠١‏ , 3 ولد بَعَثَنَا فى كل أمة رسولاً أن 


- 
هع ير ه 


اعْيُوا اللّهَ وَاجْتَنبُوا الطاُوتَ 4 1١‏ . « يا أَيّهَا الثّامنُ 


اعبدُوا ربَكُمْ الذى خَلَقَكُمْ 4 4 , ١‏ ألم أعهّد إلبكم 


2 0 ع 20 رلوم ماه ههه 007 ومع عه داع8 


2 32 17 لم 520 0 معي #ى 04 
مبيت 2 إلى 0 / وان أعبدونى 2 اشام مستكيم 4 07 
(إنَا أَرْسَلنَا نُوحأ إلى قومه أن أنذر قَوْمَكَ من قَبْلٍ أن 


َأنَهُمْ َنب أليمٌ 4 017 (١‏ قال يا قوم إن لك تَدي 


؛ وفى مواضع أخرى 


47 )سور العتكياه آية : 05 
(6) سورة الفاتحة آية : 0 
(1) سورة طه آية : ١14‏ 

(9) سورة النحل آية : 5 
(4) سورة البقرة آية : ١؟‏ 

(9) سورة يس آية : .5 

"١ : سورة يس أية‎ )١١.( 


١١:ةيآ ور نوح‎ )01١( 


مين * أن اعبّدوأ اللّهَ واتّقُوه وأطيعون » 1 , 
١‏ وإِبْرَاهيمٌ إذ قَالَ لقَوْمه ايدو الله واتقُوهُ ٠‏ ذَلكُمْ خَيْرٌ 
لَكُمْ إن كُنثم تَعَلمُونَ * إِنَّمَا تَعْبّدُونَ من دون اللّه 
أوتانا وَتَخَلقُونَ إفكا ٠‏ إن الّذينَ تعبدون من دون الله 
لا يَمَلَكُونَ كم رزقا قابتغوأً عند الله الررق واعيدرة 
كرا له ٠‏ لبه تُرْجَعُونَ 4 19١‏ . ( وال علْهمْ تب 
إبراهيم *# د قال ينه وقومه ما تعبدون بذ كَالوا تعبد 


متام قنَل لها عاكفين » قال هَل يَسَْعُوتَكُمْ إذ 


تدعونَ * أو يََفْعَونَكُم أو يَضرونَ * قَالُوا بل وَجَدنًا 
آبَاءنَا كذلك يفَعَلُونَ + قَالَ أقرأ ما كُنثم تَعبدُونَ » 
أنثم وَآبَاوْكُم الأَقْدَمُونَ + 7 عَدّرٌ لَى إلا رب 
العالمين »4 ") , قد كانتا لم أسلرةٌ حَسَنَدٌ فى 


إراهيم والْذِينَ معنه إذ 0 لقومهم إنَا رآ مك ومن 


دون من ون الل كفركا بكم بدا ب بتكم 


ا د قر 


العدارة والبقضًا ابذا عد تؤمئوا بالله د 06 
2 واذ قَالَ إبراهيم لأبيه وَقوْمه إِنّى براء مما اعدو 
لا الْذى فَطرنى فإنّهُ سَيَهْدِين © !"1 . 


)١(‏ سورة نوح آية : ؟ - ا 

(؟) سورة العنكبوت آية : ١5‏ - لإ١‏ 
(1) سورة الشعراء آية : 518 - لإلا 

(4) سورة الممتحنة آية : 4 

(0) سورة ة الزخرف آية ل لحن حوض 


5١ 
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// 


وقد حكى الله سبحانه فى سورة الأعراف عن فوح 
وهود وصالح أن كل واحد قال لقومه : 3 يا قوم اعبدو 
اللّهَ مَا لَكم من إله غَيْرْهُ 4 2١١‏ . وبالجملة فرسل الله 
صلوات الله عليهم. . وكذلك جميع كتبه المنزلة متفقة 
على هذه الدعوة . وقد تكفل القرآن الكريم بجكاية 
جميع ذلك لمن تتبعه . وإذا تقرر هذا فاعلم أن من ذعا 
غير اللّه طالب منه أمرآ لا يقدر عليه :إلا اللّه سبجائه 
فقد عبد غيره وأشركه معه ") : 3 قمَن كان يَرْجُوأ 


لقَاء ره َلِيَعْمَل عَمَلاً صالحا وله يشرك بعبّادة ةربه 
أحد عد 4 © يُعيدوتى لا يشركون بي شيدا 4 4 , 


وم وي 


( وَمَا أمروا إلا يبدا اليا واخدا / 9 إلة إلا هر : 
بْحَانَُ عَم يُششركُونَ © 01 ١‏ ليا أَهْلَ الكتاب 

َعَالَو إلى كلمَة سوا بَيْتَنَ وَبَيَتَكُم ألا تعد إلا الله 
ولا تُشرك به شي ولا يعّخذ بَعْضْنًا عضا أريابا من دون 
الله 4 937 0 أرَى الفتيةُ إلى الكهْف ققا قالوا » 09 


20 سورة الأعراف الآيات : 05 كا "لا‎ )١( 

(؟) وذلك لأن الدعاء من أكمل أنواع العبادة بل هو العبادة كما فى 
حديث النعمان بن بشير المتقدم فى ل" : « إن الدعاء هو العيادة. 25 

(1) سورة ل . 

(4) سورة النور آية : 

ا أ 

"114 : سورة آل عمران آية‎ )١( 

(1) الكهف آية : ١.‏ وما بعدها وبشير الْمؤْلفَ من هذه الآياث إلى 
ما يتعلق بدعوة اللّه وحده دون سواه من الآلهة الباطلة : « وَربْطْنَا عَلَىْ - 


.... إلى آخر الآيات : 7 ويعبدونَ من دون الله ما لا ملك 
لَهُمْ رزقا مّنَ السََّرَات والأرْض ميا © 0.937 
بون بون 

البحث الثانى '*) [من مباحث السؤال الأول ما) (»ما 
أشار إليه السائل بقوله : وهل يعذر الجاهل .... 
إلخ ؟ ( ميد ) 5 

والجواب : إن ما سأل عنه من قوله تعالى : 7 قلا 
تَجَعَلُوا لله أندادا وأنتم تَعَلمُونَ 4 ''' . هل الجملة 
حالية أو خبرية ؟ الظاهر فيه أن الجملة حالية والمراد 
أنكم لا تجعلوا لله أنداداً فى حال علمكم بأنه لا أنداد 
لله عر وجَلّ ٠‏ وأنه المنفرد بالإلهية والمستحق للعبادة 
وحدة لأ كيك اله وهذا «يعلمه كل من بلقعه الدغدة 
الإسلامية وصار من جملة المنتمين إلى الإسلام ؛ فلله 
الحجّة البالغة , ولم يكن للعباد على اللّه حجة بعد 


- قلوبهم إذ قَامُوا فَقَالُواربَا رَبْ السّمّوات والأرض لن تُدْعُوا من دونه 
إلها . لَقَدْ كُلنَا إذا شَططا » . ١‏ الكهف : )١2١‏ . 

)١(‏ سورة النحل آية : "ا 

(*#) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة ( ب ) . 

(جع) فى ( ب ) زيادة : « عافاه اللّه » . 

(*«+*) فى نسخة ( ب ) زيادة : « إلخ » . 

(؟) سورة البقرة آية : ؟١‏ 


البحث الثانى : 
هل يعذر الجاهل 
بالشرك ؟ 


كل من بلغته 
الدعوة وصار من 
جملة المنتمين إلى 
الإسلام يعلم ذلك 


5 


وابن عباس للآية 
0») 


كثير من أهل 
العلم قد 
بعض أنواع الشرك 


54 


إرسال ١١‏ الرسل وإنزال الكتب « لثَل يَككُونَ للئاس 
َلى الل ةعرسل 4 17 ( وان م حل 
تَبَعَثُ َيْعَثَ رَسُولة 4 )"١‏ . وقد فسرها !*) ابن مسعوه بأن 
المراد : لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطيعونهم فى 


معصية اللّد (0) , 


وروى ذلك عن ابن عباس وقال ع وجل فى موضع 
آخر : 7 ومن الئاس من يَتَحْذٌ من دون الله أتدادا 
يُحبُونَهُمٌ كَحْبّ الله , فإن قلت : قد يجهل بعض 
المسلمين بعض أسباب الردة الموجبة لوقوعه فى الكفر 
ويجهل بعض أنواع الشرك ٠‏ بل قد يجهل ذلك كثير 


اق عام 


من أهل العلم حتى يبه عليه فَيَمَنَبه "" كما يعرف ذلك 


0 إرسال » . 

(؟) سورة النساء آية : 

(5) سورة الإسراء آبة : ١6‏ 

(4) الضمير يعود إلى الآية المتقدمة : # فلا تتلا فله. 5 
انتم تَعَلمُونَ 4 . 5-5 

(0) انظر قول أبن مسعود فى فتح القدير للشوكانى : ١٠/له‏ 
طُّ الل 0 

)١(‏ سورة البقرة آية : 0 ٠‏ ش 

ل فهناك كثير من الناس 
يحمل علما يسخره لتكريس البدع والدعوة إليها بل وإلى بعض أنواع 
الشرك المتولد من الغلو فى النبى عله وفى الأولياء والصالحين"وتتجده 
يقلب الباطل حقآ والحق باطلاً » ويلوى أعناق النصوص ويتأولها.ليقوى 
ضلالته . وتجده يبطر الحق ويرده إما اقتناعا ببدعته وإما عنادا لأهل- 


من عرف 18 الب ويدل على ذلك ما أخرجه مام 
رسول الله عله ذات يوم تقال ٠‏ وديا آنا ال د 


هذا الشرك فإنه أَخْنَى من دبيب النمل / . فقيل له : 
فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يارسول اللّه ؟ 
فقال * : « قولوا : اللّهم إِنّا نعوذ بك أن نشرك بك 
شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه » ١‏ . 


- التوحيد . وقد قويت فى هذه الأيام شوكة بعض اللمبطلين المتعصبين 
للخرافات والاتجاهات الصوفية الغالية ؛ لقلة مّن يهتم بخطرهم على 
العقيدة ويهتم بالرد عليهم فتمادوا فى باطلهم . أما كثير من الدعاة 
افسيتنكرون بعنف على كل من يعير قضايا التوحيد والشرك اهتماماً 
أو يتعرض للرد على أهل الخرافات والتحذير من كتبهم المسمومة . 
والأدهى من ذلك حال من كان معروفاً بالغيرة على العقيدة م 
بمياحث التوحيد والدعوة إلى التوحيد بلسانه وقلمه قد خرست أ 
وتكسرت أقلامهم تلك ؛ لا الشئ مانع لهم إلا اتخراطهم فى إتباع 
مناهج جديدة تحظر الاشتغال بأمور العقيدة ٠‏ وتسرف فى جوانب أخرى 
هى فى الواقع فروع عن الأصل العظيم « توحيد الله بالعبادة والكفر 
بالطاغوت » على حد قوله تعالى : 7 فَمَن يَكْفْرْ بالطاغوت ويؤمن باللّه 
قد اسْتَمْسَكَ بالعروة الوثقَئْ لا انفصام لَهًا . واللّهُ سميع عليم © 
( البقرة: 7805 ) , واللبيب بالإشارة يفهه . 

ولا يسعنا إلا أن ندعو اللّه سبحانه جلّت قدرته أن يهدى قلوبنا 
وقلوب إخواننا جميعاً ويجعلنا من المحبين للحق والمستمسكين به ويقينا 
شر الفتن التى تكاثرت فى زماننا فلم ينج منها إلا مّن عصمهم الله , 
وقليل ما هم . واللّه المستعان . 

(+) فى نسخة ( ب ) : « قال ». 

4.7/4 : مسئد الإمام أحمد‎ )١( 


وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب برقم (") . 


زفق 


/1/ 


الشرك أخفى من 


دبيب النمل 
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55 


2) 


(0) 


وقد روى من وجه آخر من حديث أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه عن رسول اللّه تكله أنه قال : « الشرك 
أخفى فيكم من دبيب النمل » . فقال أبو بكر : زهل 
الشركٌ إلا مَنْ دعا مع الله إلها آخر ؟ فقال رسول الله 
به : « الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل » ؛ ثم قال : 
5 ل م 0 

: اللهم إنى أعودٌ بك أن أشرك. بك وأنا أعلم 
ا 3 


رواه من هذا الوجه أبو بكر الموصلى . ورواه أيضاً 


الحافظ أبو القاسم البغوى من حديث أبى بكر الصديق 


بلفظ : « القرك أحقى فن امف هن دبيت التمل عن 
الصفا » . فقال أبو بكر : يا رسول اللّه '* , فكييف 
النجاة والمخرج من ذلك ؟ قال : م ألا أخبراك بة بشئء إذا 
قلته بَرِنْتَ من قليله وكثيره وصغيره وكبيره «( ؟ قال.: 
بلى يارسول الله . قال : « قل : اللّهم إنى أعوة .بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم » . 

قلت : إذا كان من جملة أنواعه ما هو أخفئ من 
ابيب النمال + ينا لق بد القنازق اصرق فمشلوم آنه 


(+) فى نسخة ( ب ) سقطت عبارة : « يا رسول الله » . 


يجهله غالب الخاصة فضلاً عن العامة )١١‏ ولهذا قال بعض الخاصة يجهل 


أبو بكر الصديق رضى الله عنه لما سمع ذلك من النبى 
1-2 :ا ,) وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلها آخر ») ؟ 
فأجاب عليه رسول الله عله بقوله : « الشرك أخفى 
فيكم من دبيب النمل » . مؤكداً لقوله السابق . وأخرج 
ابن ابى حاتم عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى : 

)١(‏ قلت : رحم الله المؤلف ورحم كل من يتمسك بسئّة رسول الله 
يله وأعنى هنا استنتاج المؤلف من هذه الأحاديث السابقة عظيم خطر 
الشرك ودقة بعض أنواع الشرك مما يجعلها تخفى على غالب الخاصة 
فضلاً عن العامة ٠‏ وأين من هذا كثير من الدعاة الذين يرون الكلام فى 
التحذير من الشرك وأنواعه ضرباً من العبث !! وأنه محاربة للأموات 
فين قبورهم 0( والمهم عندهم محاربة الحكام فى قصورهم - على حل 
تعبيرهم - إنها كلمة إذا كان فيها حق فقد أريد بها باطل . وهؤلاء 
يحاولون أن يحصروا مادة « الشرك » فى شرك الطاعة فقط ملقين 
الظلال على شرك الدعاء والعبادة . ودَعكَ من قوم ظاهرهم السئّة 
وواقعهم ممارسة الخرافات والبدع والدعوة إليها على المنابر , وهؤلاء 
يُصرحون عند مناقشتهم يأن الشرك لا يقع فى أمة محمد , 
ويفسرون ثما يقع بأنه من باب التوسل بالأولياء فقط . 

وهذا من تلبيس إبليس عليهم بسبب تقليدهم الأعمى . وتعصبهم 
للباطل وبعدهم عن هَدى رسول الله عله وآصحابه ٠‏ ولو تأملوا جيداً فى 
حقيقة دعوة الرسل وجوهرها الذى هو تحقيق التوحيد والكفر بالطاغرت 
وذلك بعبادة اللّه وحده لا شريك له - لو تأملوا ذلك لأدركوا أنهم فى 
ضلال بعيد . وصدق رسول الله مله : « الشرك فيكم أخفى من 
دبيب النمل » ... الحديث . 


بعض أنواع الشرك 
فكيف بالعامة 


57 


54 


53) 


// 


( قلا تَجعَلُوا لله أندادا ١‏ وأنثم تَعْلَمُونَ © )أنه 
قال :« الأنداد أخفى من دبيب النمل على صفاة سنوداء 
فى ظلمة ”* الليل . وهو أن يقول : وخياتك يا قلان 
وحياتى . ويقول : لولا كلبة "() هذا لأتان'(4) 
اللصوص ا , ولول الب فى الدار لأتى اللصوصض ؛ 
وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت”. وقول الرجل : 
لولا الله وفلان ؛ هذا كله شرك » (8) (5) . / وما كان 
بهذه المنزلة من الخفا وعدم الظهور . .خلا يطلع على 
كثير منه إلا من تدبر الكتاب العزيز كلية التدبر وتفكر 
فى آياته أكْمَلَ التفكر ونظر فى السنئّة المطهرة أبلغ 
النظر . وتتبع ما ورد عن المصطفى كلل أتم التتبع , 

وكثيراً ما اراح لاقي العام تعيب وى اقيم جد 


)١(‏ أندادا أى أشباها أو أكنا د الجا اشرو في سمت اللا 

(؟) سورة البقرة آية : 7؟ ْ 
ش مااي خا( ااام وروت ناوسن لابين + 

(9) فى الأصل « كلمة » وهو خطأ . ا 

(4) فى المخطوط سقطت كلمة : « اللصوص » وفى ثابتة فى الأثر :' 

(**) كلمة : ( اللصوص » أضفتها لاقتضاء العبارة لها . . 

(0) فتح القدير للشوكانى : 07/١‏ وسنده جيد ( انظر : تيسير 
العزيز الحميد ص 877) . 

)١(‏ وهو لدى العلماء شرك أصغر وقد يخاف أن يدخل فى الشرك 
الأكبر على قدر تعظيم المحلوف به أو المنسوب إليه ذلك الفعل . انظر : 
2 0 اللّه وشئت » ص 916 من تيسير العزيز الحميد فى 


بقع فى نوع من الأنواع التى جاءنا النص النبوى بأنها 

من الشرك ؛ ويستعمله ذاهلاً عن كونه كذلك . بعد 
العلم به بوجه من الوجوه أو جاهلاً له مع علمه بكثير 
من المعارف العلمية ٠ ١!‏ وها نحن نقص عليك بعضأا 


من تلان الأمور "العن :ورد ايها الن د رنبية لك 
صحة ما ذكرناه ويتقرر لك ما سنقرره فى هذا المقام 
ونحرره من الكلام إن شا شاء الله ٠‏ فمن ذلك ما ورد فى 
تعليق التمائم "١‏ إنه من الشرك كما أخرجه أحمد فى 
المسند من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً ''' وكذلك 


)١(‏ لا يزال كلام المؤلف رحمه الله مطابقاً للواقع فى عصرنا رغم 
أنه عصر النهضة الثقافية والعلمية . فها هى الأضرحة والمقامات 
رالرايات والستور على مقابر الأولياء فى كل أقطار العالم الإسلامى 
-سوى بلاد الحرمين - وعلى مرأى ومسمع من علماء المسلمين والويل 
لمن يشير إليها باستنكار فإنه معرض للمقت والسخط من قبل المتصوفة 
والمخرفين بل حتى من الدعاة العصريين !! ْ 

(1) التمائم : جمع قيمة ٠‏ وهى خرزات كانت العرب تعلقها على 
الأولاد يتقون بها العين . فأبطلها الإسلام ( انظر تيسير العزيز الحميد 
ص .)١".‏ 

قلت : وتطلق على كل ما يعلق لدفع مرض من كتابة ونحوها . وهى 
لا تجوز بل من الشرك إلا إذا كانت من القرآن ففى جوازها خلاف . 

() ولفظه : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له . ومّن تعلق وَدَعَةٌ فلا 
ودع الله له » . 

أخرجه أحمد : ١04/4‏ , وأخرجه الحاكم : 7١١/4‏ ؛ وصححه 
ووافقه الذهبى . وفى سند الحاكم : خالد بن عبيد المعافرى ٠‏ فيه جهالة 
ولم يوثقه غير ابن حبان . 

وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب : « إسناده جيد »: 5/4." - 


(0) 


14 


4) 


(ة) 
أنواط 


تعليق الخيط فى اليد للحمى كما أخرجه ابن-أبى حاتم 
عن حذيفة ١‏ , وأخرج أحمد 9 داود: من خديث ابن 
مسعود قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه "وآله 
وسلم : « إن الرفا والتمايم والتَولّة شرك » 29 , 
وكذلك ما ورد فى ذات أنواط حيث قال بعض الصحابة 
رضى الله عنهم ! : يا رسول الله . اجعل لْنَا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط وهى سدرة كان المشركون 


- وقال الهيثمى بعد ما عراه لأحمد وأبى بعلى والطبرانى : « ورجالهم 
ثقات » . 

وقال المناوى فى التيسير : ؟/١"2‏ : «م وإسناده صحيح انظر : 
النهج السديد ص "0 

)١(‏ أورد شارح كتاب التوحيد ( ص ١18١‏ ) أثر حذيفة 
الذى رواه ابن أبى حاتم قال : « حدثنا محمد بن الخسين بن إبراهيم بن 
إشكاب . حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن مسلمة عن عاصم الأحول 
عن عروة قال : دخل حذيفة على مريض , فرأى فى عضدة سير فقطعه 
وانتزعه ثم قال : 3 وما يمن أكْتَرهُم بالله إلا وَهُم مشرِكُونَ © (يوسف : 
5 هوأر ضعيك ٠‏ لأن عروة لا يعرف له سماع عن حذيفة . 

(1) التولة : ضرب من السحر وهو شئ يصنعه السحرة يحبب المرأة 
إلى زوجها . ظ 

(") الحديث كما قال الخمنصف أخرجه أحمد : -2981١:/ ١‏ 

وأخرجه أبو داود . كتاب الطب حديث ( 5888# ) . 

كما أخرجه أيضاً ابن ماجه فى كتاب الطب . 

وراجع كتاب التوحيد للإمام محمد بن عيد الوهاب « نا جاء فى 
الرقى والتمائم وهو حديث حسن . ظ 5 


س2 


يعلقون بها أسلحتهم فقال رسول الله صلى اللّه عليه 
وآله وسلم : « اللّه أكبر . قلتم والذى نفسى بيده كما 
قالت بنو إسرائيل : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة » , 
أخرجة الترفذى 20١‏ وصححه من حديث أبى واقد 
الليثى ٠‏ وكذلك الحلف بغير اللّه ٠‏ كما أخرجه الترمذى 
وحسنه والحاكم وصححه من حديث عمر أن رسول الله 
لله قال : « من حلف بغير اللّه فقد أشرك ا 


- ( تنبيه ) قلت : والرقية المنهى عنها هى الرقية غير الشرعية ٠‏ وقد 
رقى رسول الله صلى الله عليه الحسن والحسين وبعض الصحابة . 

)١(‏ فى كتاب الفتن حديث )١5١8.(‏ وقال الترمذى : « حسن 
صاجوع ١‏ 

واخرجه أحمد : ١١/8/20‏ 

وأخرجه الطبرانى فى الكبير .89" , 44م 

ورواه ابن إسحاق كما فى السيرة لأبن هشام : ةم 

ورواه ابن أبى عاصم فى السنة ( 78 ) وغيرهم . 

وهو حديت صحيح 1 انظر النهج السديد ص 514 

(1) أخرجه الترمذى كتاب النذور - باب ما جاء فى كراهية الحلف 
بغير الله - حديث ( 08 ) من حديث ابن عمر بلفظ : « فقد كفر 
أو أشرك » . 

وقال الترمذى : « حديث حسن © . 

وأخرجه ابن ماجه كتاب : الكفارات . 

وأخرجه النسائى كتاب الإيمان . 

وأخرجه الدارمى فى النذور , والحديث سنده صحيع . 

وأخرجه أحمد : ١ 41/١‏ 6/1" :11 14 ؛ 47 ومواضع أخرى . 

(1) قوله : « فقد أشرك » حمله أهل العلم على الشرك الأصغر 
قال الترمذى : « ومس هذا الحديث عند بعض أهل العلم 5د على 
التغليط إلى أن قال : 5 


فى 


فى 


)1١( 


)١؟(‎ 


وكذلك أخرجه مالك فى الموطأ أن رسول-اللّه ظلله قال ؛ 
« اللّهم لا تجعل قبرى وثناً يُعبد . اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "١6‏ ..رمن ذلك 
ما اخرجه احمد من حديث قبيصة عن أبيه أنه سمع 
رسول ل الله الله يقول : « إن العيافة:!؟) 


- « هذا مثل ما روى عن النبى كله أنه قال : « إن الرياء شرك » . 

قلت : وقد تساهل كثير من المسلمين بخطر الحلف بغير الله فتسمع 
من يحلف بالنبى أو بالأماتة أو بالشرف دخول الحلف بذلك فى داثر 0 
الشرك بالله أو الكفر - « فقد كفر أو أشرك » - فيجب على أهل 
العلم الحذر والتحذير من الخلف بغير اللّه . ١‏ 

)١(‏ رواه مالك فى الموطأ مرسلاً عن زيد بن أنسلم عن عطاء بن 
يسار أن رسول الله كله قاله . ب 

ددواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى خالد الأحفر عن أبى عجلان 
عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء . 

الول اررا عد عدوي امعط طيع ]ين ا : غن أبن تبعية 
الخدرى مرفوعاً . : 

0011 
ريا لام 1316 من هذا سيك 1 لاللزيك محون فد 
يحتج بمراسيل الثقات . وعند من قال بالمسند . لإسناه عمر بن مخمد. له 
- وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - بلفظ 
الموطأ سواء . وهو ممن تقبل زيادته . وله شاهد عند ا 
والعقيلى . .. من حديث أبى هريرة »اه. 

وقد صححه الألبانى فى تحقيق المشكاة حديث ( 007 

وفقه السيرة ص 85 

وأحكام الجنائر . ص 5١5‏ : 

(") العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها 0 وشو 
من عادة العرب كثيراً وهو كثير فى أشعارهم » يقال : عاف.يعيف عيفا 
إذا زجر وحدس وظن . ( تيسير العرير الحميد : 9غ" ). 


3 


والطرق 117و اللي لانن لحنت 11 


وأخرجته أيضا أبو داود والنسائى وابن حبان / . 


ع ع مه 2 - 

واخرج النسائى من حديث ابى هريرة ايضا : « من 
5 وال الم .0 0 2 : 
عقد عقدة . ثم نَفْتْ فيها فقد سحر 7*) ومن سحر فقد 
اشرك 5 (ك) للاااى 


)١(‏ الطرق : الخط يخَّط فى الأرض ٠‏ وقال بعضهم : هو الضرب 
بالحصى الذى يفعله النساء ( المصدر نفسه ) . 

(؟) الطيرة : من التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهما ركان الك بس 2ن ملسدى | امسر لس 

() من الجبت : أى من أعمال السحر ( المصدر نفسه ). 

وعرف بعضهم الجبت أنه اسم جامع للخرافات كلها ( الدر النضيد 
ص ١”‏ - تعليق ) . 

(4) أخرجه أحمد وأخرحه أ دازة + معان الطب حديث 
(9.50") . 

(0) قوله : « من عقد عقدة ثم نفث فيها » أى ما يفعله السحرة 
إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد 
ما يريدونه من السحر قال تعالى : ( ومن شر النْقَانات فى العقّد ٠‏ 
(انظر تيسير العزيز الحميد ص "6١‏ ) . 

(1) تنازع العلماء فى حقيقة السحر وأنواعه والجمهور يقولون : 
إنه قد يؤثر فى موت المسحور ومرضه من غير وصول شئ ظاهر إليه , 
د الا ا و د لاد 

: والراجح هو قول الجمهور للأدلة الواضحة فى كتب السئّة . 
أ 1 الساحر فإن جمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو 
مذهب مالك وأحمد فى المنصوص عنه وهذا هو المأثور عن الصحابة , 
كعمر وابن عمر ٠‏ وعثمان وغيرهم . 

وقالت طائفة : إن قتلّ بالسحر يقتل ٠‏ وإلا عوقب بدون القتل إذا لم 
يكن فى قوله وعمله كفر , وهذا هو المنقول عن الشافعى ٠‏ وهو قول فى 
مذهب أحمد ( المصدر نفسه ) . 

(/!) ضعيف أخرجه النسائى - كتاب تحريم الدم - باب الحكم فى - 


/ل/ 
)١(‏ 


رف 


>,” 


)1١غ(‎ 


)١6( 


وأخرج أهل السنن والحاكم وصحخه من حديث 
أبى هريرة أيضاً قال : قال النبى تله : « من أتى 
كاهنا )١(‏ أو عراف ''! . فصدقه . فقد كفر 7 بما أَنَزل 
على محمد » '©) . وثبت فى الصحيحين وغيرهما من 
حديث زيد بن خالد (0) قال : م صلى لا يد 


- السحرة : ١١7/17‏ »ء قال فى تيسير العزيز الحميد : « ذكرالسنك 
عن الذهبى » أنه قال : لا يصح وحسنه ابن مفلح . 

ورواه عيد الرزاق ( ١١‏ / لا١‏ سند محيع عن اللتين رسلا 0 

: الكاهن.هو الذى يخبر عن المغيبات فى المستقبل . وقيل‎ )١( 
. )”5 الذى يخبر عما فى الضمير ( كتاب التوحيد مع التيسير ص.‎ 

(؟) العراف : الذى يدّعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك ( المصدر نفسه ) . 

(9) قوله : « قد كتربيا أنزل على محمد » هل هو كفر مرج من 
الملة أو كفر أصغر لا يخرج من الملة ٠‏ ذكروا فيه.روايتين عن الإمام 
أحمد . وقيل : هذا على التشديد والتأكيد - أى قارب الكفر < والمراد 
كفر النعمة . وهذان القولان باطلان ( المصدر نفسه ) . 0 

(4) صحيح رواه أحمد : 414/١‏ والحاكم : 4/١‏ وصجحه 
والبيهقى : ١70/4‏ عن أبى هريرة مرفوعاً بسبند صحيح .. وقول 
الشوكانى : « وأخرج أهل السئن » وهم مئه فإنه لم يخرجه أصحاب 
السنن , ولعله تابع فى ذلك صاحب كتاب التوحيد الإمام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه اللّّه وقد بين ذلك حفيده الإمام سليمان بن عبد الله 
فى تيسير العزيز الحميد ( ص 508" ) . 

(0) زيد بن خالد الجهنى المدنى ٠‏ صحابى مشهور شهد الحديبية 
وكان معه لواء جهينة يوم الفتح ل 
رضى اللّه عنه ( الإصابة : 8580/1١‏ ) . 


صلاة الصبح على إثر سماء من الليل '*' . فلما 
انصرف أقبل على الناس بوجهه . فقال : « هل تدرون 
ماذا قال ربكم » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
« أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر ١‏ . فأما من قال : 
مطرنًا بفضل الله ورحمته . فذلك مؤمن بى كافر 
لكوك رامق قال طن بنوء كذا وكذا + 


فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب » '') . 


وأخرج مسلم عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال : قال 
رسول الله عله : , يقول الله عر وجَلّ : أنا أغتق 


(#) فى نسخة ( ب ) سقطت عيارة « من الليل « 

)١(‏ قوله : « موّمن بى وكافر » قال الشيخ سليمان فى تيسير 
العزيز الحميد (؟".5 - ".]) : « المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة 
ذلك إلى غير الله وكفران نعمته . وإن كان يعتقد - أى القائل - أن 
اللّه تعالى هو الخالق للمطر المنرّل له .. » 

ثم نقل عن ابن قتيبة قوله : « كانوا فى الجاهلية يظنون أن نزول 
الغيث بواسطة النوء إما بصنعه - على زعمهم - وإما بعلامته ٠‏ فأبطل 
الشرع قولهم وجعله كفراً ٠‏ فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً فى 
ذلك فكفره كفر شرك ٠‏ وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس 
بشرك ؛ لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة »اه . 

(؟) أخرجه البخارى - كتاب الأذان حديث (845) وأطرافه فى 
حديث 24١27 ١.48‏ ".وما 

وأخرجه مسلم - كتاب الإيمان حديث )١58(‏ . 


)15( 


و07 


كلا 


)1١7( 


)1١4( 


الشركاء عن الشرك وح عل سناد ارمق ليه 
غيرى , ٠‏ تركته وشركه » )1١‏ , 00 


وأخرج أحمد عن أبى تتعيد مرفوعاً 2 أيه أخب ركم 
يما ا 56 5 بلى . 
وام ا. 


وأخرج النسائى من حديث ابن عياس. من الى لق : 
5 0 رجلا قال زا “رول الله (*11 ها شاء الله وشت : 
ل : أَجَعَلسَى لله ندا ؟! ما شأ خا اللا سه 0+ 


0 . فمن عمل 
شيئا لى ولغيرى لم أقبله . بل أتركه لذلك الغير . والمزاد أن عمل 
المرائى باطل لا ثواب له ويأثم به . 

(؟) أخرجه مسلم : الزهد حديث (45) . 

كما اخرجه ابن ماجه فى الزهد حديث (١؟)‏ . 

وأحمد : ؟1/١."‏ 4986 

(5) أخرجه أحمد : 8.7/9 

وروآه ابن ماجه خديث (4 27). 

وحسنه الألبانى فى الترغيب حديث (/اظ؟1). 

وقد مال بعض الباحثين إلى ضعف إسناده ٠‏ انظر النهج السديد فى 
تخربج تيسير العزيز الحميد حديث (41) . 

0« فى (ب) سقطت عبارة 00 يا رسول الله » 01 

(4) رواه أحمد : 5١54/١‏ 2 4؟؟ 58# 67م 

والبخارى فى الأدب المفرد حديث (817") . 

والنسائى فى عمل اليوم والليلة حديث ( 517) .030 ت 


وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله طلله : « من ردثه الطيرة من 
حاجة . فقد أشرك » . قالوا : يا رسول اللّه . ما كقارة 
ذلك ؟ قال : « أن يقول أحدكم : اللّهم لا خير إلا 
خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك » ١!‏ . 

وبالجملة فالأحاديث فى هذا الباب كثيرة وقد أوردت 
منها شطرا صالحاً فى رسالتى المسماة : « الدر النضيد 
فى إخلاص التوحيد » وتكلمت على أطرافها وما يستفاد 
منها بما فيه كفاية '''! وليس المراد هنا إلا بيان 
ما قصدنا بيانه من أن فى أنواع ما يطلق عليه اسم 
الشرك خفاءً ودقة من غير نظر إلى كونه شركا أكبر 


- والبيهقى : 7١1/7‏ من حديث ابن عباس . 

وابن ماجه حديث ( 5١١1‏ ) . 

قال البوصيرى فى الزوائد : « فى إسناده الأجلح بن عبد الله مختلف 
فيه . فمن النقاد مّن ضعفه ومنهم مّن قال : صدوق ٠‏ أو لا بأس به . 

فالحديث محتمل التحسين .. انظر النهج السديد حديث ( 87 ) . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند : ؟/.؟؟ 

وابن السّنى حديث (91؟) عن عبد اللّه بن عمرو بسند صحيح . 

وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد : ١.5/0‏ وعزاه لأحمد والطبرانى 
وقال : « وقيه ابن لهيعة . وحديثه حسن , وبقية رجاله ثقات » . 
فالحديث على هذا صحيح . 

انظر النهج السديد ص ١١7‏ 

(؟) راجع الدر النضيد ص ١‏ - 17؟ 


)19( 


إحالة المؤلف إلى 
كتابه الدر النضيد 


يف 


واجب العالم 


,8 


/ذ/ 


أو أصغر . فمّن وقع فى شئ من. هذه الأنواع 
أو ما يشابهها جاهلاً ٠‏ فلا شك أنه أتى من تقصيره 
فى طلب علم الشرع وسؤال أهله ولكنه. يجب على من 
آتاه الله (*) علماً من علمه وارتضاه لحمل دينه أن يبين 
لهذا الجاهل ما شرعه اللّه لعباده ما جهله وخفى عليه / 
علمه وفاء بما أخذه الله على الذين أوتوا الكتاب. من 


البيان للناس ١١‏ وأن لا يكتموه عنهم ٠‏ فإن نزم ذلك 


الجاهل بعد البيان عن الغؤاية ورجع من طريق الضلالة 
إلى طريق الهداية , فقد وى العالم بما أوجبه اللّه عليه 
من البيان والتعلية وزفن الجاهل ها أوبجبه الله عليه سن 
التعلم ٠‏ وإن أب إلا اللجاج والمشى على جادة الإعوجاج 
انتقل معه ذلك العالم من طريقة ة التليين إلى طريقة 

التخشين . فإن أصر واستكبر. وصمم على غينه وضلاله 
واختار العمى على الهدى وكان ما وقع فيه وجادل عنه 
من الشرك الأكبر الذى يحرج صاحيه ( يه ) (**ا من 
فريق المسلمين إلى زمرة المشركين » فالسيف هو الحكم 


(*#) لفظ الجلالة زيادة من (ب) وكلمة : « علما » سقطت من (ب) . 


)١(‏ يشير المؤلف إلى قوله تعالى : ١‏ وإذ' خدُ اللهُ ميقاق لين 
أوثُوا الكتّاب لعَبيَْهُ لئاس ولا تَكْتُمُوتَهُ 4 ( آل عمران 0 


(+»#) ما بين القوسين زيادة من ( ب ) . 


العدل ١١‏ . فإن قلت : قد جعل , بعض أهل العلم (') كفر 
هؤلا ء القبوريين الذين يعكفون على 00 
ا ل أ اول مش 
ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله عر وجل من 
الكفر العملى لا الكفر الجحودى ١‏ ") واستدل على ذلك 
بما ورد فى الأحاديث الصحيحة من كفر تارك الضّلاة ؛ 
كقوله صلى الله عليه وسلم : « بين العبد وبين الكفر 
ترك الصلاة «( .2 


وكما ورد فيمن ترك الحج من قوله سبحانه : #ومن 


0 تعالى : 
( ومن لم يَحكم بمَا أَنرلَ الله فَأُولَئك هم الكافرُونَ © 17 . 


: إذا وصل الأمر إلى تجريد السيف فينيغى أن ينهم ويعلم الداعى‎ )١( 
أن هذا من قبيل الحدود والتعزيرات التى هى بيد الإمام أو نائيه منعا‎ 
. للفتنة .. وإراقة الدماء فى حال وقوع شئ من ذلك من الأفراد‎ 
. والمؤلف أطلق القول هنا لكون ذلك ما هو معلوم لدى طالب العلم‎ 

(؟) يقصد الشوكانى - رحمه الله - السيد محمد بن إسماعيل 

الأمير الصنعانى رحمه الله كما صرح باسمه فى « الدر النضيد » 
وأطال فى الرد عليه . انظر الدر النضيد ص 7ه إلى /, 

() أى للكفر الاعتقادى . 

() رواه ابن ماجه من حديث أنس والطبرى اللالكائى من حديث 
ثوبان . وصححه العلأمة الألبانى . انظر الترغيب حديث ( 051 ) , 
(حكة). 
(0) سورة آل عمران آخر آية لاه . وأولها قوله تعالى : « ولله 

عَلَى النّاس حج البَيْت من اسْتَطاعَ إلَيّه سبيلا 4 . 

(1) سورة المائدة آية : 4 


,/ 


نسبه المعترض إلى 
الإمام ابن القيم 
القول بنحو ذلك 


ما هو شرك الجاهلية ؟ 


ونحو ذلك من الأحاديث الواردة فى كفر من أتى امرأةً 
حائضا أو كاهنا أو عرفا أو قال لأخيه : يا كافن". 
ومن ذلك ما عقده البخارى فى صحيحه من كتاب الإيمان 
فى كفر دون كفر . وجعل هذا من الكفر الذى لا يضاد 
الإيمان من كل وجه ٠‏ وروى عن ابن القيم نحوأً ما قاله 
وجعل ما نقله عنه مؤيدا لكلامه . قلت :.ليس. هذا 


01) 2 


بصحيح ولا مستقيم ٠‏ فإن من يدعو الأمرات 
ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويطلب منهم 
ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه لا يصدر منه ذلك إلا 
عن اعتقاد كاعتقاد أهل الجاهلية فى أضنامي” ٠‏ هذا 
إن أراد / من الميت الذى يعتقده ما كان تطلبه الجاهلية 
من أصنامها من تقريبهم إلى اللّه . فلا فرق بين الأمرين , 
وإن أراد استقلال من يدعوه من الأموات بأن يطلبه ها 
ما لا يقدر عليه إلا الله عَرٌ وجَلَ فهذا أمْر لم تبلغ إليه 
الجاهلية , فإنهم قالوا ما حكاه اللّه عنهم : « ما تعبدهم 
إل ليقَربُون إلى الله ه زَلقَى > "١‏ . ولم يدعوا لأصنامهم 


)1( أى ماتقدم من الزعم بأن العكوف على قبور من يعتقد فبيهم من 
الأموات. عكوف أهل الجاهلية طالب منهم ما ليد اله 
وجل ومراده أن من زعم هذا العمل كفر كفراً اي 
الإسلام ؛ فهو زعم غير صحيح » وقد بين الولف على ولك 

(*«) فى ( ب ) يعطيه . 


(؟) سورة الزمر آية : " 


أنهم يستقلون بإيصالهم إلى ما يطلبونه دون اللّه عرٌ 
وجَلّ ٠‏ فهذا هو شرك الجاهلية الذى بعث الله لأجله 
رسله وأنزل فيه كتبه , وقاتلهم الأنبياء عليه )١١‏ 5 


)١(‏ ويمكن أن يستدل على هذه المسألة - وهى واضحة قاماً - بمثل 
قوله تعالى : ( ومَا أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رُسُولٍ إلا تُوحى إليّه أنّهُ لا إل 
إلا أنَا مَأعبدون ( الأنبياء : 0؟ ) , وقوله تعالى ٠:‏ ( وَلَقَد بَعْدنا 


لي 5-0 


فى كل َم رَسُولاً أن اعبدوأ الله واجتنبواً الطّاغوت 4 ( النحل :5*) 
فقن أخيز تعالى أنه أرمل وله الى الناس ببهوة الثائن إلى عبان 8 الله 
وحده وترك عبادة غيره من الطواغيت التى يزعمونها آلهة أو غير ذلك 
من المخلوقات . 

وواضح لمن تأمل القرآن أن المشركين الأولين مقرون بأن معبوداتهم 
وأصنامهم لا تضاهى الإله الأعظم ولا تساميه ؛ ولكن يشركون فى عبادة 
هذه الألهة لتقريهم زلفى إلى الله كما حكى الله عنهم : 7 ما تعبدهم 
إل ليُقَرِبُونًا إلى الله زلقَئ 4 ( الزمر : * )ء ولكن واقع بعض 
المسلمين فى غالب أقطارهم وقعوا فى شرك الجاهلية , بل زادوا عليه 
فى اعتقاد النفع والضر فى الأولياء والصالحين الأموات . بل ويعتقدون 

فيهم التصرف فى الكون والشركة مع الله فى خلق هذا الكون , وتقم 

ا ذلك على الخزعبلات الصوفية التى سيطرت فى القرون المتأخرة 
على أفكار المسلمين إلا مّن رحم ربك . 

فإن قلت : إن هذا ادعاء مبالغ فيه . قلت لك : ارجع إلى كتب 
ابن عربى وأشعاره وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم من أقطاب 
الصوفية المبجلين لدى عامة المسلمين وخاصتهم - إلا الموحدين - 
واستمع إلى قول الصوفى اليمانى الشاعر عبد الرحيم البرعى يمدح 
البجلى والحكمى وما قاله فيهم : 
لكما ب « يحمل عرش ربك » همة ويد من الأيدى التى بنت السما 

وله ديوان مطبوع يغص بالشركيات . 

ومثل البرعى كثير من المتصوفة المهلوسين المفلسين . 


م 


المشركون فى الجاهلية 
يقرون بربوبية اللّه 
وخالقيته 


الأدلة من القرآن 


4 


وأما الْخَلْقّ والرزق والموت والحياة وغير ذلك ,. 
فالجاهلية يقرون فى جاهليتهم وقبل بعثة الرسل النهم 
بأن الله سبحانه هو المستقل بذلك ‏ وَلَئْن سَألتهم من 
خَلقَهُم يعون الله 4 071٠7‏ , رآين ألم مخ 
السْمّوات والأرض لبَقُولنَ خَلَقَهُنَ العزيز العليم » "١‏ , 
9 كل من يَرَرْفُكُم ص السّمّاء والأرض أمن يَمْلِكُ 
السممٌ والأبْصَارَ ومن يُخوع الحىّ من الميّت ويح 
اميت من الئ ومن يدامر ٠‏ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ ٠‏ فَقَّلٌ 
أثلا تون » "ا ٠ل‏ ل لأس معد فيقا د 
قم ونه توا لد ٠‏ كُلْ أقلا تَذَكْرُونَ * قل 
مَن رب ٠‏ السّمّوات السَبّع رب العرئن | العظيم »م سَيَقُولُونَ 


يراه ع 8 8م ه 
لله قل أل تو قل من بيد ملكر0 لخر 
”ابي 0000 1 0 يترا 7 اع 
وَهُوَ يُجيرٌ ولا يجار عليه إن كنتم تعلمونَ * سيقو ن 


م عنهع ء لبي اسمس 


للّه ٠‏ قل فَأنّئْ تُسَحَرُونَ > (©) , « (+ا تا الله إن كنا 
لفى ضلال مبين * إذا نُسَريِكُم برب العالمِين 4 ' لل 
(هَؤُلاء شَفْعاوْنَا عند الله 4 19 . 


)١(‏ سورة الزخرف آية : لام 

(*) فى نسخة ( ب ) يوجد مسح من بداية قوله : « وأما الخلق » 
.. إلى هنا . 

(؟) سورة الزخرف آية : 4 

(') سورة يونس آبة : الا 

(4) سورة المؤمنون الآيات : 84 - 489 

(**) أول الآية ساقط فى نسخة ( أ ) ونسخة ( ب ) ٠.‏ 

(0) سورة الشعراء آية : لاة - 4و 

(1) سورة يونس آية : ١4‏ 


وكانوا يقولون فى تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هو لك قلكه وما ملك . 
وأما ما نقله ذلك القائل عن ابن القيم ١١‏ فغير تحقيق كلام ابن القيم 
صحيح ٠‏ فإن كلامه فى كتبه مصرح بخلاف ذلك , فإئه فى الموضيع 
صرح فى شرح المنازل بأن هذا الذى يفعله أهل القبور 
هو من الشرك الأكبر . بل قال بعد تقسيم الشرك إلى 
اكب وأصتفر ما الفظه ومن اأتزاعه 2 إى الكدرك الكي 
- طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم 
وهذا أصل شرك العالم ... إلى آخر كلامه , وقد أطلنا 
الكلام فى الدر النضيد !"2 على قول هذا القائل . /, /١١/‏ 
فحكينا كلامه أولاً . ثم ذكرنا تناقضه فى نفسه 
ومخالفته للصواب . وعدم صحة ما نقله عن غيره , 
ونقلنا كلام ابن القيم من مؤلفاته وذكرنا ما قاله أهل 
العلم فى هذه المسئلة من مؤلفاتهم المشهورة وإطباقهم 
على ما قدمنا ذكره وليس هذا مقام بسط فلسنا بصده 
تقرير المسئلة على الوجه الذى ينبغى تحريره ٠‏ بل بصدد 
جواب ما سأل عنه السائل عافاه اللّه ما اشتمل عليه 


يواله:: 


// يشير المؤلف إلى ما تقدم ص‎ )١١ 
. راجع من ص /اه إلى 4 فى الدر النضيد للشوكانى‎ 5) 


الذذا 


حقائق التوحيد وقطع 
علائق الشرك جلية 
واضحة فى القرآن 
والسئة لا تحتاج إلى 
نقل أقوال الرجال 


ذكر ما فى سورة 
الفاتحة من الإرشاد 
إلى إخلاص التوحيد 
وذلك فى ثلاثين 
موضعا 


4م 


وبالجملة فإخلاص التوحيد لله عَرّ وجل وقطع علايق 
الشرك كاينة ما كانت لا تحتاج إلى أن تنقل فيه أقوال 
الرجال أو يستدل عليه بالأدلة ٠‏ فإنه الأمر الذى بعث 
اللّه لأجله رسله وأنزل فيه كتبه . 


وف هنا الأعبال ها ركنن عن الفسيل ومن فك 
فى هذا فعليه بالتفكر فى القرآن الكريم فإنه سيجده 
من أعظم مقاصده وأكبر موارده فإن عجر عن ذلك 
فلينظر فى سورة من سوره , فإنه إن قال : أريد منك 
مثّالاً أقتدى به وأستن على طريقته وأهتدنى إلى التفكر 
الذى أرشدتنى إليه بتقديم النظر إليه فنقول : ها نحن 
ثُقرّب لك المسافة وتسهل عليك ما استضعبته ٠»‏ هذه 
فاتحةٌ الكتاب العزيز التى يكررها كل مُصَلّ فى كل 
صلاة ويفتتح بها التالى لكتاب الله والمتعلم له :.فإن 
فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد فى ثلاثين موضعاً : 
.الأول : قوله تعالى : # ب بسم الله الرَحمن الرحيم 4 60 , 
فإن علماء المعانى 2 ذكروا أنه .يُقدر المتعلق 
متأخراً ليفيد اختصاص البداية باسم الله تعالى لا باسم 
غيره » وفى هذا المعنى ما لا يخفى من إخلاص التوحيد ٠.‏ 
الثانى والثالث : الاسم الشريف , أعنى لفظ ١‏ الله:» 
عَرّ وجَلَ . فإن مفهومه كما حققه علماء هذا الشأن-: 


١ : سورة الفاتحة آية‎ )١( 


المفهوم إشارتان إلى '*' إخلاص التوحيد : 
إحداهما : تفرده (عد) بوجوب الوجود : 
الاسم الشريف الذى أضيف إليه لفظ « اسم » ١١‏ هذان 
الأمران . 
الرابع : تحلية « الرَّحَمَن 4 باللام ٠‏ فإنها / من 
أذرات الاختضاض: سزاء أكاتك موضولة كنا جو شان 
آلة التعريف إذا دخلت على المشتقات أو لمجرد التعريف 
كما يكون إذا دخلت على غيرها من الأسماء والصفات . 
وقد أوضح هذا المعنى أهل البيان بما لا مزيد عليه . 
الخامس : اللام الداخلة على قوله : #الرحيم » , 
السادس : اللام الداخلة على قوله : « الحَمّدُ للّه 4 , 
فإنها تفيد أن كل حمد له لا يشارك فيه غيره » وفى 
هذا أعظم دلالة على إخلاص توحيده . 
لعا 1١‏ ) زيادة :5 أن © زفواخطأ : 


(+«#) فى ( ب ) :« توذن » وهو خطأ . 
)١(‏ أى من قوله : 9 بِسّم الله 4 . 


/١ 1 


وم 


// 


83م 


السابع : لام الاختصاص الداخلة. على الاسم 
الشريف . وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان على 
الجميل الاختيارى لقصد التعظيم , فلا ثناء إلا عليه , 
ولا جميل إلا منه . ولا تعظيم إلا له . وفى هذا من 
أدلة إخلاص التوحيد ما لا يقادر قدره 5 

الثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر : 
« رب العَالمِينَ 4 فإن لفظ الرب باعتبار معناه اللغوى 
مشعر أتم إشعار بإخلاص ترحيده . هذا باعتبار معناه 
الإفرادى دون الإضافى . ثم فى معناه الإضافى دلالة 
أخرى , فإن كونه رب العالمين يدل على ذلك أبلغ دلالة , 
ثم فى لفظ 3 العالمين » . معنى ثالث . فإن العالم هو 
اسم لمن عدَى الله عر وجَلَ . فيدخل فى هذا كل شئ 
غير الله سبحانه قلذارات غهرة وكل من عزذاة مريرن 1 
فى العريقه باللام مقن رابع كمدل ها اكلام فإنها 

تفيد زيادة الاختصاص وتقرير ذلك المفهوم فى هذا 

الموضع . ثم فى صيغة الجمع معنى خامس بزيادة تأكيد 
وتقرير ٠‏ فإن العالم إن كان اسمآ لمن عدى اللّه لم يكن 
جمعه إلا لمثل هذا المعنى وعلى فرض إنُهدامه الام 
فهو لا يقتضى ذهاب هذا لمعنّى / المستفاد من أصل 
الجمع . 0 
الثالث عشر والرابع عشر . قوله : ( الرحمن 
الرحيم 4 . وتقرير الكلام فيهما كما سلف . 


9 


الخامس عشر والسادس عشر » قوله : ( مالك يوم 
الدّين 4 . فإن لفظ : « مالك » ومعناه الإفرادى من 
غير نظن إلن مغداة الإضافن يفيد استعقافه باخلاض 
توحيده , ثم فى معناه الإضافى : إلى « يوم الدين » , 
معنى ثانى . فإن من كان له الملك فى مثل هذا اليوم 
الذى هو يوم الجزاء لكل العباد وفيه يجتمع العالم 
أولهم وآخرهم ٠‏ سابقهم ولاحقهم . إنسهم وجتّهم 
وملائكتهم ؛ فيه إشارة إلى استحقاقه إخلاص توحيده . 

السابع عشر : ما يُستفاد من نفس لفظ : « الدين » 
من غير نظر إلى كونه مضافاً إليه . 

الثامن عشر : ما يستفاد من تعريفه . فإن فى ذلك 
زيادة إحاطة وشمول . فإن فى ذلك الملك إذا كان فى 
يوم هو يوم الدين الذى يشتمل على كل دين ؛ كان مَن 
له هذا الملك حقيقا بأن يخلص العباد توحيده ويفردونه 
بالعبادة كما تفرد بملك يوم له هذا الشأن . 

فإن قلت : إن هذان المعتيان الكائنان فى لفظ 
« الدين » باعتبار أصله وباعتبار تعريفه قد أخذ فى 
المعنى الإضافى حسبما ذكرته سابقآ . قلت : لا تزاحم 
بين المقتضيات ولا يستنكر النظر إلى الشئ باعتبار 
معناه الإفرادى تارة . وباعتبار معناه الإضافى أخرى 
وليس ذلك بممنوع ولا محجور عند من يعرف العلم الذى 


/ام 


4م 


/١4/ 


يستفاد منه دقائق العربية وأسرارها . وهم أهل علم 

التاسع عشر والموفى عشرين والحادى والعشرون 0 
قوله : « إيأك تَعبْد »4 ٠‏ فإن تقديم الضمير معمولاً 
للفعل الذى بعده يفيد اختصاص العباذة به . ومن 
اختص بالعبادة فهو الحقيق بإخلاص توحيده .2 ثم مادة 
هذا الفعل - اعنى لفظ : 2 نعبد » - يفيد معنى آخر , 
ثم المجئ بنون الجماعة الموجبة لكون هذا الكلام صادراً 
عن كل من تقوم به العبادةٌ من العابدين كذلك ؛ فكانت 
الدلالالات فى هذه الجملة ثلاث : 

الأولى : فى « إياك » مع النظر إلى الفعل الواقع 
بعذه . ش 

الثانية : ما تفيده مادة (« نعبد » مع ملاحظة كونها 
واقعة لمن ذلك الضمير عبارة عنه وإشارة إليه . 

الثالثة : / ما تفيده النون من ملإحظة الأمرين 
المذكورين ولا تزاحم بين المقتتضيات 4 

الثانى والعشرون والثالث والعشرون والرابع 

والعشرون ٠‏ قوله : ١‏ وَإِيَاكَ نَسبَعِينَ »© . فإن تقديم 
الضمير معمولاً لهذا (* الفعل له معنى ** . ثم مادة 


(*) فى ( ب ) : «١‏ الأصل » وهو خطأ . 
(##) فى ( ب ) : « معنى آخر » . 


هذا الفعل لها معنى آخر . فإن من كان لا يستعان 
بغيره لا ينبغى أن يكون له شريك ٠‏ بل يجب إفراده 
بالعبادة وإخلاص توحيده . إذ وجود من لا يُستعان به 
كعدمه ٠‏ وتقرير الكلام فى الثلاث الدلالات كتقريره فى 
« إياك تَعبِدٌ > , فلا نعيده . 


الخامس والعشرون والسادس والعشرون والسابع 
والعشرون . قوله : ١‏ اهْدنًا الصراط الْمستقيم » . فإن 
طلب الهداية منه وحده باعتبار كون هذا الفعل واقعا 
بعد الفعلين اللذين تقدم معمولهما ٠‏ فكان له حكمها 
وإن كان قد تغير أسلوب الكلام فى الجملة حيث لم يقل : 
نستهدى - أو نطلب الهداية - حتى يصح أن يكون 
ذلك الضمير المتقدم المنصوب معمولا له تقديراً ٠‏ لكن 
مع بقاء المخاطبة وعدم الخروج عن ما يقتضيه لم ينقطع 
النظر عن ذلك الضمير الواقع على تلك الصورة لتوسطه 
بين هذا الفعل . أعنى « اهدنا » وبين من اسند إليه . 
تواقى .كمي المتماعة معنى شير الل امفجفاقه 
سبحانه إخلاص التوحيد على الوجه الذى قدمناه فى 
الفعلين السابقين . ثم فى كون هذه الهداية هى هداية 
« الصراط المستقيم » التى هى الهداية بالحقيقة 
ولا اعتبار بهداية إلى صراط لا استقامة فيه معنى 
ثالثاً يشير إلى ذلك المدلول . 


حلفا" 


/١7/ 


8ه 2 


الثامن والعشرون , قوله : ( صراط الْذِينَ نعمت 
علَيِهِم > . فإن من يهدى إلى هذا الصراط الذى: هو 
صراط من أنعم الله عليهم ؛ يستحق أن لا يشتغل بغيره 
ولا ينظر إلى سواه لأن الإيصال إلى طرائق (*ا ' النعم هو 
المقصود من المشى والمراد بحركات السائرين وذلك ف كناية 
عن الوصول إلى النعم أنفسها . إذ لا اعتبار بالوصول 
إلى طرايقها من دون وصول إليها . .فكان من وقوع 
الهداية على الصراط المستقيم نعمة بمجردها لأن 
الاستقامة إذا تصورت عند تصور الاعوجاج كان فيها 
راحة بهذا الاعتبار فكيف إذا كان ذلك كناية عن: طريق 
الحق . فكيف إذا كان حقاً موصلا إلى الفوز بنعم الله 


شيحانة.. 
التاسع والعشرون : / قوله : « غير المفضوب 
عليهم » . ١‏ 


ووجه ذلك أن الوصول إلى النعم قد يكون منغصأ 
مكدراً بشئ من غضب المنعم سبحانه ٠‏ فإذا صفى ذلك 
عن هذا الكدر وانضم إلى الظفر بالنعمة الظفر با هو 
أحسن منها موقعاً عند العارفين وأعظم قدرأً فى صدور 
المتقين وهو رضا رب العالمين . كان فى ذلك من 
البهجة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه . ولا الوقوف 


(*) فى ( ب ) : « طريق » . 


على حقيقته ولا تصور معناه . وإذا كان المولى لهذه 
النعمة والمتفضل بها هو اللّه سبحانه ولا يقدر على ذلك 
غيره ولا يتمكن منه سواه ٠‏ فهو المستحق لإخللاص 
توحيده وإفراده بالعيادة . 

الموفى ثلاثين . قوله : ١‏ ولا الضّالِينَ © . ووجهه أن 
الوصول إلى النعم مع الرضا قد يكون مشوباً بشئ من 
الغواية مكدراً بنوع من أنواع المخالفة وعدم الهداية 
وهذا باعتبار أصل الوصول إلى نعمة من النعّم مع 
رضى المنعم بها ٠‏ فإنه لا يستلزم سلب كون المنعم عليه 
على كاد و اعبار وده النعمة الخاصة من هذا المنعم 

عر وجل . ولما كان الأمرٌ فى الأصل هكذا كان فى 
وصول النعم إلى المنعم عليه من المنعم بها مع كونه 
راضيا عليه غير غاضب منه إذا كان ذلك الوصول 
وصولها إلى من كان جامعاً بين كونه واصلاً إلى النعم 
فايزاً برضا المنعم عليه خالصاً من كدر كونه فى نفسه 
على ضلالة وتقرير الدلالة من هذا الوجه على إخلاص 
التوحيد كتقريرها فى الوجه الذى قبله . فهذه (*) ثلاثون 
دليلاً مستفادة من سورة الفاتحة باعتبار ما 0 
تراكيبها العربية مع ملاحظة ما يفيده ما اشتملت عليه 


)*) يوجد فى نسخة ( ب ) مسح من قوله : « إذا كان ذلك 
الوصول مصحوباً » إلى هنا بمقدار أربعة أسطر . 


١ 


0١؟‎ 


/7/ 


من تلك الدقائق والأسرار التى هى راجعة إلى العلوم 
الآلية وداخلة فيما تقتضيه تلك الألفاظ بحسب المادة 
والهيئة والصورة مع قطع النظر عن التفسير بمعنى خاص 
قاله بعض السلف أو وقف عنده من بعدهم من الخلف . 

فإن قلت : هذه الأدلة التى استخرجتها من هذه 
السورة المباركة وبلغت بها إلى هذا العدد وجعلتها ثلاثين 
دليلاً على مدلول واحد لم نمجد لك فيها علا نويد 
بها غيرك . 

قلت : هذه شكاة ظاهر عنك عارها 00 /. غير 
واقع موقعه . ولا مصادف مَحَرْهِ . فإن القرآن عربى 
وهذا الاستخراج لما ذكرناه من الأدلة هو على مقتضى 
اللغة العربية وبحسب ما تقتضيه علومها التى دونها 
الثقات ورواها العدول الأثبات وليس هذا من التفسير 
بالرأى الذى ورد النهى عنه والزجر لفاعله . بل من 
الفهم الذى يعطاه الرجل فى كتاب الله كما أشار إليه 
على بن أبى طالب )١١‏ رضى الله عنه فى كلامه 


)١(‏ أمير المؤمنئين أبو الحسن على بن أبى طالب بن عبذ المطلب 
الهاشمى ابن عم النبى. له ورابع الخلفاء الراشدين وزوج فاطمة. بنت 
محمد رسول الله . قاضى الأمة وفارس الإسلام كان ممن سبق إلى 
الإسلام ولم تتلعكم_وجاهد فى الله حن جهاده ونهض بأعباء العلم 
والعمل . وشهد له النبى لل بالجنة , وقال : « من كنت مولاه فعلى 
مولاه » , قال الذهبى فى التذكرة : « ومناقب هذا الإمام جمة أفردتها 
فى مجلدة » . 1 ' اا 


المشهور وما كان من هذا القبيل . فلا يحتاج فيه إلى 
سلف وكفى بلغة العرب وعلومها المدونة بين ظهرانى 
الناسن على ظهن البسيطة سلف + 

قال السائل ( رحمه اللّه ) (*! : وكيف شأن 
المتقدمينَ على هذه الدعوة النجدية إلى توحيد الألوهية 
من يوجد فى كلامه أو فى أفعاله شرك ؟ 


الجواب : أنه ينبغى أن يعلم السائل أولاً بأن أهل 
العلم ما زالوا فى كل زمان ومكان يرشدون الناس إلى 
إخلاص التوحيد وينفرونهم عن الوقوع فى نوع من 
أنواع الشرك ويذكرون ذلك فى مصثفاتهم المشهورة 
بأيدى الناس , ولكن لما كان الشرك أخفى من دبيب 
النمل 2١١‏ كما قاله الصادق المصدوق صلى اللّه عليه 
وآله وسلم خفى ذلك على كثير من أهل العلم ووقعوا 
فى أمور منه ذاهلين عن ذلك وَسَرى ذلك الذهول إلى 
تحربر شئ مما فيه فى المصئفات وفى أشعار كثير من 
الأدباء خصوصا المتصدين لمدح الجناب النبوى ٠‏ ثم 
- وقد أستشهد فى سابع عشر رمضان سنة .4 ه - رضى الله 
تعالى عنه . ( تذكرة الحفاظ ١١/١‏ ) . 


(*#) فى نسخة ( ب ) : « الميحث الثالث من مباحث السؤال الأول 
قوله : وكيف 87 


) تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


ما حكم من مات 
قبل ظهور الدعوة 
النجدية ممن فى 
أفعاله شرك ؟ 


جهود أهل العلم 
فى نشر التوحيد 


غفلة بعض أهل 
العلم عن التفطن 
لبعض أنواع الشرك 


0 


ما دقع فى كلام المشتغلين بممادح بعض الخلفاء الراشدين , ثم سائر الملوك 


بعض المؤلفين والشعراء 
من التجاوزات 
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والسلاطين , فإنه يقع فى بعض الأحوال ما يقشعر منه 
الجلد ويرجف له القلب ويخاف من حلول غضب الله على 
قارئه فضلاً عن قائله ١١‏ ولا سبب لذلك إلا ما عرفناك 
من الذهول فى بعض الأوقات والغفلة تارة والجهل 
أخرى مع ما قد انضم إلى ذلك مما هو أوكد الأسباب 
فى فتح هذه الأبواب . وهو ما زينه الوسواس الخناس 


)١(‏ ومن ذلك ما وقع فى البردة للبوصيرى من الغلو فى النبى كله 
كقوله : ا 
فإن مسن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوج والقلم 

وقوله : ظ ١‏ 
يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 

وقوله : 
ما سامنى الدهر ضيماً واستجرت به إلا ونلت جواراً منسه لم يضم 

ويقول فى همزيته : ٠‏ 

هذه علتسى وأنت طبييى ال ناه 0 

وهذا أمير الشعراء فى عصرنا بقع فى الغلو فى مدحه لرسول الله 
فى القصيدة الهمزية وكان ينبغى التنبيه على بعض أبياتها من المشرف 
على نشر الديوان ومن ذلك قوله مخاطبا الرسول # وكأنه يخاطب 
الرب : 
ماجئت بابك مادحا بل داعي ومنلمديح تضسرع ودعاء 
ادعوك عن قومى الضعاف لأزمة فى مثلها يلقى عليك رجاء 

ويختمها بالتوسل إلى الرسول بالزهراء « أبنته » : 0 
خير الوسائل من يقع منهم على سبب إليك فخسبى « الزهراء » 


لكثير من الناس من تشييد القبور ورفع سمكها . 0 
واتخاذ القباب عليها , وتزيين بعضها بالستور الهائقة ٠,‏ المت نعط انمه 
وإيقاد الشموع عليها . والاجتماع عندها (*! وإظهار 1 
الخضوع والاستكانة وسؤال الحوائج والدعاء من صميم 

القلب , ثم ورث الآخر الأول وتبع الخلف السّلف واقتدى 

المحنة واشتدت البليّة 2١١‏ وصار فى كل قُطر من 

الأقطار . بل فى كل مدينة من المدائن . بل فى كل 

قرية من القرى جماعة من الأموات يعتقدهم الأحياء 

ويعكفون على قبورهم ويلتسبون إليهم ٠‏ وصار ذلك 

عندهم أمرأ مألوفاً مأنوسا تنبسط إليه نفوسهم وتقبله 

ما يقرع سمعه عند فهم الخطاب هو النداء لأهل تلك 

القبور من أبويه وغيرهما . فإذا عثر صرخ مَنْ يراه 

باسم واحد من المعتقدين كلو ذلك المكان واذا مرضص نذر 

من يحب شفاه بجزء من ماله لذلك الميت ع« واذا أراد 

حاجة توسل إلى صاحب ذلك القبر برشوة يبذلها للعاكفين 


(+) فى ( ب ) : « واجتماع الناس » . 

)١(‏ قلت : وإلى يومنا هذا فإن مقابر المسلمين فى أغلب بلدان 
المسلمين تهيأ بخلاف السئّة المحمدية والتوجيهات النبوية فتيّنى عليها 
القباب والأضرحة وتجصص وتزخرف ويكتب عليها . وقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة فى النهى عن تشييد القبور كما فى 
حديث على الآتى برقم 71 وغيره . 


نه 


(1؟) 


بين القبوريين 
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على قبره المحتالين على الناس به , ثم يبر ذلك المولود 
وقد ارتسم فى فكره وتَقَرّر عنده ما سمعه من أبويه لما 
فى ذلك من التأثير فى طبع الصغير , ولهذا قال الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على 
الفطرة . فأبواه يهودانه وينصراته ويمجسانه » 0١‏ . 
فاعرف هذا وافهم هذا السر المصطفوى "١‏ . فإن 
الصبى ينطبع بطبع مَن يتولى تربيته ويسرى إلى أخلاقه 
ما هو من أخلاق أبوبه إن خيراً فخير:وإن شراً.فشر 
وار الصغير عن ا 
فيه ودرج منه ؛ فيجد الناس على ذلك ك الأمر الذى : شمع 
عليه أبويه وقد. يكون أول ممشى ممشية ومكان يتعرفه 
بعد مكانه الذى ولد فيه هو إلى قبر-مَن تلك القبؤر 
المعتقدة ومشهد من هذه المشاهد التى ابثُلى !") الناسن 
بها . فيجد عنده الزحام والضجيج والصراخ. والندا:من 
أبيه ومن هو من أمثاله وأكبر منه ٠‏ فينضم إلى ذلك 
الاعتقاد الذى تلقنه من ويه ما يوجب تأكيده وتأييده 
وتشديده ولا سيما اذا وجد ذلك القبر قد بنيت عليه 


)١(‏ أخرجه البيخارى كتاب الجنائز حديث لفقا من حديث 
أبى هريرة 

وأخرجه مسلم كتاب القدر حديث (7؟) من حديث أبى هرهزة:.. 

(؟) نسبة إلى المصطفى ظله لأنه الذى أخبر به عن ربه . 

() فى نسخة ( أ ) : « الذى » وما أثبته من نسخة ( ).2 


المبانى النفيسة وصبغت جدرانه بالأصبغة الفائقة 
ونصبت عليه الستور الرفيعة وفاحت بجوانبه روائح 
العود والند والعبير وسطعت بنواحيه أشعة السرج 
والقناديل والشموع وسمع سدنته / العاكفين عليه 
المحتالين على الناس به يعظمون الأمر ويهولونه وبسكون 
بيد زائريه والوافدين إليه ويدفعون فى أقفيتهم ١!‏ , 
فإنه عند هذا يتعاظم اعتقاده ويضيق ذهنه عن تصور 
ما يستحقه ذلك الميت من عظيم المنزلة ورفيع الدرجة , 
فيقع حينئذ فى بَليّة لا ينتزعها من قلبه إلا توفيق الله 
وهدايته ولطفه وعنايته أو السيف ١‏ الذى هو آخر 


)١(‏ يقصد بقوله : « ويدفعون فى أقفيتهم » ما يفعله السدنه من 
الضرب على ظهر الزائر للقبر مقترناً بحركات معروفة لتحل البركة 
والقبول فى الزائر ٠‏ وتقضى حاجنه وتيسر أموره مبالغة من السدنة فى 
ترسيخ هذه المعانى الشركية فى عامة الناس . 

(؟) وذلك لولى أمر المسلمين ينفذه فى حق من لم يرجع عن اعتقاد 
الشرك إلى التوحيد . وتأمل شدة حماس الإمام الشوكانى رحمه الله 
رحمة واسعة فى إنكار الشركيات ومجاربتها إذ يرى السيف دواء من 
انزلق فى الشرك بدعاء غير الله إذا لم تنجع فيه الوسائل ٠‏ والتفت 
أخى القارئ إلى كثير من الدعاة المعاصرين الذين ميّعوا هذه القضية 
وصرفوا الأنظار والأذهان عن معالجة الشركيات وحصروا الشرك باللّه 
فى الحاكمية وذلك تلمسه فى كل آونة فى كلامهم ومحادثاتهم 
ومحاضراتهم ومجلاتهم وكتبهم ٠‏ وهذا من اتباع الهوى والتقليد 
لكبرائهم تقليداً أعمى ٠‏ وزادوا على ما ذكرنا تبرمهم وضيقهم من 
الدعوة إلى توحيد اللّه فى العيادة والأسماء والصفات , فلا يُعلمون إلا 
ما يتعلق بتوحيد الربوبية وحرفوا معنى لا إله إلا اللّه فيقولون فى - 


/1/ 


/ا5 


وقوع بعض أهل 
العلم فى فتنة 
القبوريين 


5/4 


الأدوية وأنفع العقاقير , وإذا اشتغل الذى نشأ عن هذه 
الصفة يطلب العلم وجد غالب أهله قد اتفقوا على 
اعتقاد ذلك الميت وتعظيم شأنه وجعلوا محبته من أعظم 
الذخائر عند اللّه وطعنوا فيمن خالفهم فى شئ من 
باطلهم بأنه لا يعتقد الأولياء ولا يحب الصلحاء 

ورموه بكل حجر ومدر وألصقوا به كل عيب ١‏ فيزداد 
لذلك الميت محبة وفيه اعتقادأ (*' . وعلى فرض وجود 
فرد من أفرادهم يلهمه اللّه الصواب ويهديه إلى الحق 
وبرشده إلى فهم ما جاء عن الشارع من النهى عن رفع 
القبور وتجصيصها . والكّتب عليها , والتسريج لها , 

والأمر بتسوية ما هو مشرف منها ٠‏ والزجر عن جعلها 


- تفسيرها : لا خالق ولا رازق إلا اللّه ٠‏ وهذا تفسير خاطئ ولو كان 
هذا معنى « لا إله إلا اللّه » لما وقع أدنى نزاع بين الرسول! لله والمشركين 

من العرب لأنهم كانوا يقرون بهذا المقدار كما ورد فى القرآن الكريم فى 
قوله تعالى : ( ولئن سَألتهم من خَلقَهُم ليَقُولنَ الله 4 ( الزخرف : 47) » 
وقوله تعالى : 7 ومن يُدَيْرٌ الأمر » فَسَيَقُولُونَ الله © ( يوس : )"١١‏ .. 

ولا أجد سببآ لنفورهم: من منهج الرسل وأتباع الرسل فى هذا الباب 
إلا تعاطفهم مع الصوفية. والشيعة والتقاؤهم معهم فى بغض دعوة 
التوحيد التى وصموها بالوهابية وصوروها على أنها دعوة ضيقة الأفق 
تفرّق المسلمين وتعرقل الحركة الإسلامية وتعوقهنا: عن الوصؤل إلى 
أهدافها التى قد باتت معروفة وهيهات أن ينصر الله دعوة تقوم هدم 
دعائم الإسلام وأساسياته واستبدالها بشعارات وجعجعات : فاللّهم 
اهدهم وألهمهم معرفة الحق والعمل به . ْ 

(«افى (أ)١(ب)‏ : « اعتقاد الات نا امم 


مساجد وأوثانا لهم ٠‏ ثم فهم كون هذا الدعاء عبادة 
والعبادة مختصة بالله عَرٌ وجل والمنع من دعاء غير الله 
فى السراء والضراء وتعظيم مَّنْ سواه والإلتجا إليه فى 
الخير والشر كائناً من كان . من غير فرق بين الأنبياء 
والأوليا ء والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم 
من طوائف المسلمين . فهذا الفرد النادر والغريب الشاذ 
قد يكتم ما أمره الله به من البيان للناس إمّا لعذر 
مسو أو للتفريط فيما أوجبه الله محبة للسّلامة وميلاً 
إلى الراحة والدعة واستبقاء للجاه بين العامة والسواد 
الأعظم من الناس , فيكون علمه محنة له ونقمةٌ عليه 
ويكون وجوده كعدمه . بل يكون الضر بوجوده أكثر 
لأنه ربما يدخل مداخلهم ويظهر الموافقة لهم ٠‏ فيعتقدون 
أنه معهم وفى عدادهم فلا يقبلون من أمثاله ويحتجون 
عليهم / بموافقته ته . وما أقل من يصدع بالحق ويقوم 
بواجب البيان من أهل العلم وبهذا ينزع اللّهُ البركة من 
علومهم ويمحقها محقاً لا يفلحون بعده . وهذا الذى 
يتصدى للصدع بالحق والقيام بواجب البيان لا يوجد فى 
المدينة الكبيرة . بل الأقطار الواسعة إلا الفرد بعد الفرد 
وهم مكثورون بالسواد الأعظم مغلوبون بالعامة )١١‏ وم 


0 قلت لللاد الركا مه‎ )١( 
وعلما ل ا د‎ ٠ منغمسين فى الباطل‎ 


قد يكتم بعض أهل 
العلم الحق خوفا أو 
طمعا وحبا للسلامة 


/١/ 


بكتم العلم والمداهنة 
ينزع الله البركة 
من علومهم ويمحقها 
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لم يبق لنا سبيل 
إلى الكلام مع من 
قد مضى وأمرهم 
إلى ربهم 


يلتحق بهم من الخاصة . فقد 0 0 داقر 


00 


لإخلاص التوحيد وقد ل يتأثر عنه شي ٠‏ قن فده 


الأمور ووقع فى مؤلفاتهم وأشعارهم. ما أشار إ! إليه 
السائل وقد صاروا تحت أطياق الثرى وقدموا 


على ما قدّموا من خير أو شر ولم يبق لنا سبيل إلى 
الكلام معهم والنصح لهم "١'‏ ولكن يتحم عَلَينً 


- عن بيانه طلباً للسلامة وحرصاً على الجاه والعناءة دسي 
وما أكثر هذا النوع من العلماء فى ديار الإسلام ٠‏ وربما يعتبر بعض 
العلماء لزوم السكوت عن تغيير المنكرات من الحكفة وبعد النظر وبعضهم 
يمارس الوقوع فى الشرك فيحضر الأعياد الشركية والاحتفالات على 
الأضرحة والمقابر ويفعل كسائر الرعاع ويبيع دينه بعرض من الدنيا .. 

ونحمد الله أن مَنْ على بلاد الحرمين بالخلوص من مظاهر الشرك 
وشعارات الشرك . وان كان يوج من يتعنى عزدة تلك المظامر الشركمة 
ويسعى لذلك ٠‏ خَيِّبٍ الله مسعاهم . ١‏ ِ 

(١).هذا‏ كلام نفيس :فى قضية يكثر استشكالها لدى الناس ؤهق”": 
إذا كان دعاء الأموات شركاً فما مصير أجدادهم الذين كانوا 
على ذلك . 

وخلاصة الجواب : إن الأجداد قد لقوا ربهم وعليه وحده حسابهم , 
وهو أعلم بحال كل فرد منهم ولا يعنينا أمرهم . والذى. يعنينا من 
القضية هو ما ذكره المؤلف من إبطال الباطل ونصرة الحق . ودعوة 
الأحياء إلى الحق وتحذيرهم من الشرك . 


بطلان ١١‏ ذلك الذى وقعوا فيه واشتملت عليه مؤّلفاتهم 
وأشعارهم والإيضاح للأحياء بأن هذا الذى قاله فلان 
فى كتابه الفلانى أو فى قصيدته الفلانية واقع على 
خلاف ما شرعه الله لعباده ومخالف لما جاءت به 
الأدلة ومستلزم لدخول مّن عمل به فى باب من أبواب 
الشرك ٠‏ ونوع من أنواع الكفر . والتعريض بذلك فى 
الرسائل '*' التى يكتبها مّن أوجب الله عليهم البيان 
والتحذير منه بأبلغ عبارة والزجر عنه بأوضح بيان حتى 
يعلم الناس ما فيه ويتحاموا الوقوع فى شئ منه إن 
بقى لرجوعهم إلى الحق سبيل . وعلى فرض عدم 
الرجوع إلى الحق فقد قامت عليهم حجة الله وخلص 
العالم عن الفرض الذى أوجبه الله عليه فبرئت ذمته 
ويد معذرته . واعلم أن هذه البدعة العظيمة والمحنة 
الكبرى التى طبقت المشرق والمغرب ووقع فيها السلف 
والخلّف . أعنى الاعتقاد فى الأموات إلى حد يخدش 
فى وجه الإيمان , وَيَقت فى عضد الإسلام أسّهً 
ورآسها تشيية القيزى والناتق فى :يناه القباف 

)١(‏ أى اعتقاد بطلان ذلك وإنكاره والنهى عنه والتحذير من الوقوع 


فيه - أى دعاء الأموات 


(*#) فى نسخة ( ب ) : « فى الدنيا » . وهو خطأ . 


الأحياء إلى ما فى 
كتب الماضين من 
المخالفات 


البدعة العظمى 
التى طبقت المشرق 
والمغرب 


/0/ 


ذكر واقعة تاريخية 


فيها عبرة 


عليها ('' . والمبالغة فى التهويل على زوارها يكل 
ما يوجب الروعة ويُحَصّل / المهابة ويؤثر التعظيم. من 
الأمور التى قدمنا الإشارة إليها . ولا ينكر أحدا من 
العقلا أن هذا الأمر من أعظم محصلات الاعتقادات 
الفاسدة وموجبات الوقوع فى البلايا المخالفة لإخلاص 
التوحيد . ومن شك فى هذا ولم يقبله عقلّه وكَابَرَ 
الوجدان فعليه بالتتبع والاستقراء . وأقرب من هذا أن 
يعمد إلى بعض العامة ويسأله عن ذلك ويكشف ما عنده 
منه » فإنه سيجد ما ذكرناه عند كل فرد من أفرادهم , 
وعند تحرير هذه الأجحرف ذكرت واقعةٌ ذكرها أهل 
التاريخ مع بعض الخلفاء العباسيين وهى أنه قدم على 
أحدهم رسول من بعض أهل الممالك النائية ٠‏ فاحتفل. 
ذلك الخليفة بجع أعيان ملكته وأكابرها وجعلهم في 
الأمكنة التى مر الرهول بها . ثم أوقف خاصته وهم 
جمع جم بإيوان كبير وقد بالغ فى تحسين فرشه وستوره 


)١(‏ والبناء على القبور رغم نهى الرسول #2 عنه كما سيأتى يه 
المؤلف كحديث أبى الهياج الأسدى عن على مرفوعا فإن غالب أقطار 
المسلمين يفعلونه إلى يومنا هذا ويرونه قُربة إلى اللّه لا سيما إذآ كان 
المقبور صوفياً يدعى الصلاح والولاية أو ُرْعَمٍ له فيرون من خقه غليهم 
بناء المشاهد والقباب على قبره وإقامة السدنة على خدمة المقام أو القبر 
وتوزيع البركات على من يزور هذا الميت قاصدأ التبرك والنفع ودفع 
الضر من صاحب المشهد . ْ ١‏ 


وتأنق فى كل أموره وجعل نفسّه فى مكان يشرف على 
ذلك الإيوان على صفة فى غاية التهويل والتعظيم . 
فما زال ذلك الرسول يدخل من مكان إلى مكان ويمر 
بجماعة جماعة حتى وصل إلى ذلك الإيوان فوجده فوق 
ما قد مرّ به . فامتلاً مهابة وروعة وتَعَاوَرَتَه أسباب 
التعظيم والتهويل من كل جهة وطرقته موجبات الجلالة 
من كل باب وأقيم بذلك الإيوان ورجلان من خدم الخاص 
مُمْسّكانه بعضديه فلم ينفسوا من خناقه ولا أبلعوه ريقه 
حتى انفتحت ت طاقات ذلك المنزل الذى فيه الخليفة وقد 
نُصبّت فيه الآلات البراقة من الذهب والفضة والأحجار 
اللنوةاسن الحزاف المقدتية + وسطيت اليه العاف : 
وفاحت روايح الأطياب الملوكية . وظهر وجه الخليفة 
وعليه من الثياب ونحوها / ما هو الغاية فى الحسن . 
والنهاية فى البهاء . فعند أَنْ وقعت عين هذا الرسول 
المسكين على هذا الخليفة قال للمَمُسكّيّن بيده : أهذ 
اللّه ؟ فقالا : لا . بل هذا خليفةٌ اللّه . فانظر أرشدك 
الله إلى أى حالة بلغ بهذا المسكين ما رآه من التهويل 
والتعظيم ٠‏ وانظر الحكمة البليغة فيما ورد عن الشارع 
من الزجر عن رفع القبور وتججصيصها وتسريجها ونحو 
ذلك . وإنى لأكثر التعجب من تَلقى هذه الأمة المرحومة 
لما ورد عن نبيها الصادق المصدوق صلى اللّه عليه وآله 


/1/ 


الأدلة" من «الشنة 
على النهى عن 
رفع القبور واتخاذ 
المساجد عليها 


فق 


إنكار المؤلف البناء 
على قبره الشريف 
صلى الله عليه 
وسلم 


أميراً من أهله 
لهدم القبور المشرفة 


) 


وسلم .من النهى عن ذلك والزجر عنه والتحذير:منه 
بعكس ما ينبغى .وخلاف ما يجب . مع مبالغته فى 
ذلك كلية المبالغة . جتى كان من آخر ما قاله فى مرضه 
الذى قبضه الله فيه : « لا تتخذوا قبرى مسجدا ».. 
« لعن اللّه اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » , 
«.اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 0 
مساجد 11 


ثم كان أول ما تن الس ا 
5 الصحيحة والقبول لها أن وضعوا على قبره 
الشريف هذه العمارة وكان الشروع فيها قبل انقضاء 
القرن الذى هو خير القرون بعد قرن الصجابة رضى الله 
عنهم , ثم انفتح باب الشر إلى جميع الأقطار أقطار 
الأرض وطبق مشارقها ومغاربها وبدوها وحضيرها 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


١‏ يعيق أعظم اهتمامه صلى اللّه عليه وآله وسلم بهذا 
عر أنه بَعثْ لهدم القبور المشرقة أميراً من "أهله هو 
على بن أبى طالب م ثبت فَنْ 
الصحيح أن عليّا قال لأبى الهاج : ألا أبعفك على 
ما يعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم': 


. (1).تقدم تخريج نجوه برقم ١١‏ 


« أن لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا تثالةٌ إلا 
طمسته » ١‏ , والأحاديث فى هذا الباب . وفى منع 
الكتابة والتجصيص و«التسريح كثيرة ثابتة من طريق 
جماعة من الصحابة قد استوفيتهًا فى كثير من مؤلفاتى . 
أوفى هذا المقدار كفاية لمن له هداية وبه يُعْرف جواب 
فال يال ضنة العناقل :21 وجاملة أن الذى عم علق 
عند الوقوف / على شئ مما فيه ما لا يجوز اعتقاده من 
مؤلفات المتقدمين أو أشعارهم أو خطبهم أو رسائلهم أن 
نحكم على ذلك الموجود بما يستحقه ويقتضيه ونوضح 
للناس ما فيه ونحذرهم عن العمل به والركون إليه 
وتكل أمْرَ قائله إلى الله مع التأويل له بما يمكن وإِيْدَاء 


ع يع سيم 


المعاذير له بما لا يُرده الفهم ويأباه العقل !"2 . ولم 


. )555( أخرجه مسلم كتاب ؟ حديث‎ )١( 

(*) فى نسخة ( ب ) زيادة : « كثر الله فوائده فى البحث الثالث 
من مباحث السؤال الأول » ثم كلمات ممسوحة . 

)١(‏ هذا إذا كانت الأخطاء فى الكتاب محصورة ولكن هناك من 
الكتب ما لا فائدة فى أكثره ومؤلفه غير متقيد بمنهج اسلف القائم على 
كتاب الله وسنّة رسوله بل ألف الكتاب لمحاربة التوحيد والعقيدة 
الصحيحة مثل كتب ابن عربى الصوفى وكتاب الإحياء للغزالى وكتب 
زينى دحلان فى محاربة توحيد الله وكتاب محمد علوى المالكى 
«الذخائر المحمدية » ٠‏ و « مفاهيم يجب أن تصحح » له . - 


الحاصل فى المسألة 


// 


يكلفنا الله سبحانه غير هذا ولا أوجب علينا سواه . 
[ قت والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ]2 ' 


ل 0 2 


- فمثل هذه الكتب يجب التحذير منها ومن قراءتها . : 
والحمد لله أولاً وآخرا .. وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصبحبه 
د ش 


القشارس 


« قهرس الآيات القوآنية . 

« قهرس بالأحاديث والآثار 
الواردة فى الرسالة . 

ه قهرس بأهم المراجع . 

© قهرس المو ضوعات . 


قهرس الآبيات القرآنية 


السيورة 

( القائحة ) 
« بسّم الله الرّحْمَن الرحيم © . 
<الحَمَد لله » . 
« رب العَالمينَ © . 
«الرَحَمَن الرحيم »© 
« مالك يَوْم الدّين © . 
« إِيَاك تَعبَدَ وِيَاك نَسبَعِينَ © . 


« اهْدنًا الصراط الْمستقيم » . 


« صراط الْذين أَنْعَمْت عَلَيْهمْ غَيْر المفضوب عَليْهِم » . 


» ولة الضالّينَ‎ ١ 

( البقرة ) 
١‏ يا أَيْهَا النّاس اعبدُوا رَبُكُم الذى خَلَقَكُمْ © . 
قلا تجعلوأ لله أنّدادا وأنتم تَعلمونَ © . 
”ومن الئاس من يَتَخذَ من دون اللّه أُنْداداً » . 


( آل عمران ) 
« قل يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إلى كلمَّة سواء »© . 


١56 


0 


5 


١ 


السورة رقم الآبة رقم الصفحة 


( ومن كفْرَ قن الله عَنى عن العَالمِينَ © . لاو 3 إن 
( النساء ) 
( إن الله لا يَعفِرٌ أن شرك به 4 . 14 0 
9 لتلا يَكُونَ للئاس على الله حَجَهٌ بَعْدَ الرسُلٍ » . ل 34 
( المائدة ) ش 0 
9 وَمَن لم يَحْكُم ما أَنْرلَ اللهُ فأوكتك هُمُ الكافرُونَ 4  .‏ 66 و 
( مَن يُشمرك بالله ققد حرم الله َه الجن 4 . اله 
( الأعراف ) ٠‏ 
(ادعوا ربكم تضرعاً وَحُّفِيةٌ » . .. إلى قوله تعالى : 
( قريب من المحسنينَ » مو-كم كه | 
<( يا قُوم اعْبُدُوا اللَّهَ ما كم من إله غَيره © . فم و5 ١ج‏ 
١‏ قالوا أَجِْمَنَا لنَعبدَ الله وَحْدَهُ © . 9 5 
ل ل وف “نان 
( التوبة ) ش 
( رَمَا أمروأ إلا عدوا إلها واحدا » . 0 5 
( يونس ) 
( هَؤْلاء شَفْعَاوْنَا عند الله 4 . ١‏ 1 
( قل من يَرَرْقُكُم من السّمّاء والأرض 4 . وم 0 طماك 


١1. 


السوزة 
( هود ) 
١‏ ألا تعدوأ إلا اللّهَ 4 . 
( الرعد ) 
« له دعو الح , والّذينَ يَدعونَ من دونه » . 


( النحل ) 


« وَلقّد بَعَثْنَا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوأ اللّه »© . 


لع قيار 


« ويُعبدُونَ من دون الله ما لا يملك لهم رزقا » 
( الرسراء ) 
( ومَا كنا معَدْبِينَ حَتى نَبْعَت رَسُولاً © . 
< قل ادعوا الله أو ادعوأ الرَحمن » . 
( الكفق ) 
(إذ أوى الفثيُ إلى الكيف » . 
قَمَن كَانَ يَرْجُوأ لقَاء ربّه 4 . 
ر(طه ) 
١‏ أنَا الله لآ إله إلا أنَا قاعبدنى »© . 
( المومنون ) 


( قل لمن الأررض ومن فيا إن كم تَلمُونَ ... © . 


3 .ل ودار 


إلى قوله : 7 فَأنى تسحرونَ » . 
(النور ) 


( يعبدونّنى لا يشركون بى شيئا 4. 


رقم الآية رقم الصفحة 


كم 


وف 


١6 


١) 


1١ 


85 - 64 


060 


امن 


5 


54 


0 


51 


51 


م 


بن 


الشورة 
( الشعراء ) 


( واثل عليهم نَبَأُ إيراهيم + إِذ قَالَ لأبيه ... 6 


إلى قوله : ( إلا رب العالمِينَ » . 
( الله إن كنا لفى تلا مين + إذا تسوك © . 
( العنكبوت ) 
( وإبراهيم إذ قَالَ لقومه اعبدوا اللَّهَ واتقوه »؟ ... 
إلى قوله : ( إليْه رن 4 
(تإيى فاميئون > . 
« فَإذا ركبوأ فى القلك دعوا الله 4 . 


( سب ) 
« قل ادعوا) الْذِينَ متم مّن دون اللّه لا يكن » 
( بيس ) 


( ألم أعبّد إِلَيْكُمَ يَا بنى آدَمَ أن لا تَعبُدُوا الشيّطان » . 


( ون اعبدونى ؛ هَذَا صراط مستقيم 4 . 
( الزمر ) 
١‏ ما تعبدهم إلا ليقَرْبُونَا إلى الله زْلْقَى © . 
( غافر ) 
ادعونى أستجب لكُم » . 
( الزخرف ) 
( ولئن سَألتَهِم من خَلقَ السّمٌوات » 


١15 


رقم الآية رقم الصفحة 


بوبنا . 
58-51 , 


031 


1 


5١ 
4 


باه 


له ' 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 
وَإِذ قَالَ إيراهيم لأبيه وقومه إنّنى براء ين 
إلى قوله : ١‏ فَإِنّهُ سَيُهدين © . يكيف كك 
« ولئن سألتهم من خَلقَهُمْ © . ام م 
( الأحقاف ) 
« وَمَنْ أضّل ممّن يَدْعُواً من دون اللّه » ... 
إلى قوله : ( وَكَانُوا بعبّادتهم كَافرِينَ 00 5-6 1 
( الذاريات ) 
١‏ وما خَلَقَتَ الجن والإنس إلا ليَعْبدُون © . 001 5وءلاه 
( الممتحنة ) 
( قد كانت لكم أسوةٌ حَسَنَةُ فى إبراهيم © . 3 511 
( نون ) 
إنَا أرَسَلنَا تُوحأ إلى قَوْمه » . ١‏ 3 
9 قَاليًا قوم إِنّى كم تذِيرٌ بين 4 ... إلى قوله : 
« أن اعبدوا الله واتقوه © . ؟--م 1 
( الجن ) 
( قلا تدعو مَعْ اللّه أحداً © . 14 65 
( البينة ) 
( وما أمروأ إلا يبدو الله » . 0 0 


بن ين 4# 


١١ * 


فهرس بالأحاديث والإثار الواردة فى الرسالة 


طرف الحديث أو الأثر وراوبه رقم الحديث 57 
« أجعلتنى لله ندا » ( ابن عباس مرفوعاً ) . ل 5 
« ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم » ( أبو سعيد مرفوعا ) . ١‏ 0 
م« أنا أغنى الشركاء عن الشرك » - بعضه قدسى - ( أبو هريرة 0 
مرفوعاً ) . 1 و 
« إن الدعاء هو العبادة » ( النعمان بن بشير مرفوعا ) . ا 
« إن الرقى والتمائم والتولة شرك » (١‏ ابن مسعود مرفوعا ) + م000” 
« أن لا تدع قبراً مشرفا إلا سوبته » ( على مرفوعاً ) . + ٠6‏ 


« إن العيافة والطرق والطيّرة من الجبت » ١‏ أبو قبيصة مرفوعاً) 1١١  .‏ “م 
2 الأنداد أخفى من دبيب النمل على صفاة 0 


موقوفاً ) . 4 0-5 
خطينا رول الله 7:44 أبو موس مرقوظة).. 00 
| « الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل » ( أبو بكر مرفوعا ) . 5 - 
« بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » ( ثوبان مرفوعاً ) . ا سس 
« كل مولود يولد على الفطرة » ( أبو هريرة مرفوعا ) . ا وى 
« لا تتخذوا قبرى مسجداً » . خا 
د لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطيعونهم » ( ابن مسعود 
وابن عباس موقوفا ) . , 0 


١١ 


طرف الحديث أ الأثر وراويه رقم الحديث رقم الصفحة 
« الله أكبر . قلتم - والذى نفسى بيده - كما قالت بو إسرائيل » .2 6 ./ 
« اللهم لا تججعل قبرى وثناً يعبد » ( عطاء بن يسار مرفوعاً ) . ١١‏ 


« من حلف بغير اللّه فقد أشرك » ( عمر مرفوعاً ) . 0 للم" 
م من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك » ( عبد اللّه بن عمر 

مرفوعاً ) . ف الا" 
« من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه » ( أبو هريرة مرفوعا ) . 02 


« من تعلّق قيمة فلا أتم اللّه له » ( عقبة بن عامر مرفوعا ) . ٠‏ 4* 
« من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر » ١‏ أبو هريرة مرفوعاً ) . ل بحف 
« هل تدرون ماذا قال ربكم » ؟ ( زيد بن خالد ) . ١‏ 7 
« وهل الشرك إلا مّن دعا مع اللّه غيره » ؟ ( أبو بكر موقوفاً )  .‏ .م 5* 


3 ًا 3 


١6 


فهرس بأهم المراجع 


( حرف الآلف ) ظ ظ 
- الإصابة فى تمييز الصحابة ٠‏ وبهامشه الاستيعاب لابن ء عبد البر - از 
صاد , الطبعة الأولى . 1 


- الإعلام - للزركلى - دار العلم للملايين ٠‏ بيروت . 
- الإمام الشوكانى 686 حياته وفكره - د . عبد الغنى الشرجى ‏ 0 
الرسالة رزوت ٠‏ 
- الإمام الشوكانى مفسراً - د . محمد حسن الغمارئ 3 دار الشروق . 
جدة الطبعة الأولى - ١.14١ه‏ ا. ١‏ 


( حوف الباء ) 
- البدر الطالع - الشوكانى - نشر مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 


تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد - سليمان بن عبد الله بن محمد 
5 الوهاب ( بدون تاريخ ) . 
( حوف الحاء ) 
- الحجة فى بيان المحجة - للامام أبى القاسم التيمى - تحقيق محمد ربيع 
المدخلى - نشر دار الراية . الرياض . 
( حوف الدال ) 
- الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد - للشوكانى - مكتبة الصحابة - 
الكويت . 


١5 


( حوف السين ) 


- سفن ابن ماجه - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى - دار إحياء الكتب 
الحلبى 1987 م . 


حاستتن أب واؤد - محقيق عرت وعاين - نش محمد عل + خمضن'. 


- سنن الترمذى - تحقيق عبد الرحمن عثمان - الطبعة الثالثة - دار الفكر 
سنة 19417 م . 


- سان النسائى - المطبعة المصرية بالأزهر ( بدون تاريخ ) . 
( حوف الشين ) 
- شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبى العز الحنفى - المكتب الإسلامى . 
( حرف الصاد ) 
- صحيح البخارى مع فتح البارى - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى - المطبعة 
السلفية - القاهرة . 
- صحيح الجامع الصغير - للسيوطى . الألبانى - المكتب الإسلامى . 
- صحيح مسلم - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى . 
( حرف العين ) 
- العذب النمير فى جواب عالم بلاد عسير - للشوكانى (مخطوط) . 
( حوف الفاء ) 
- فتح القدير - للشوكانى - مطبعة الحلبى - الطبعة الثانية ١787‏ ه . 
( حوف القاف ) 


- قطر الولى على حديث الولى - للإمام الشوكانى - تحقيق د . إبراهيم 
هلال . دار الباز . 


١ى١0/‎ 


( حرق الكاق ) 
- كتاب التوحيد - للإمام محمد بن عبد الوهاب مع تيسير العزيز الحميد - 


( حرف العيم  )‏ 
- مجمع الزوائد - للهيثمى - دار الكتاب العربى - الطبعة الثالثة 
ا م. 
- مستدرك الحاكم . 


- مسند الإمام أحمد - بهامشه : منتخب كنز العمال - المكتب 
الإسلامى بيروت . ١‏ 
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى - مجموعة من المستشرقين - 
مطبعة بريل . ْ 
( حوق النون ) 
- النهج السديد فى تخريج تيسير العزيز الحميد - جاسم بن فهيد الدوسرى 
- دار الخلفاء - الكويت . 


- نيل الوطر من تراجم رجال اليمن فى القرن الثالث عشر - محمد بن محمد 
زبارة - المطبغة السلفية . ه70١‏ ه - القاهرة . 
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فهرس المو ضوعات 
المقدفة + وبيان سيب اخثنار المخطوطة 
(هوه-؟١)‏ 


بعض مظاهر الشرك والتعلق بالأموات فى هذا الآن 21 
التنويه بالمخطوطة وبالإمام الشوكانى 00 
حاجة المسلمين اليوم إلى السير على نهج المدرسة السلفية 
ونفاذج من علماء السلفيين فى القديم والحديث 01000 
عملى فى المخطوطة تحقيقاً وتعليقا ل 
عملى فى دراسة المخطوطة 0 ا 00 
القسم الأول : التعريف بالمؤلك 
)#8-1١*(‏ 


ا حلملا 


١‏ ) المطبوع من مؤلفاته و ومو 
( ب ) المؤلفات العى لم تزل مخطوطة 0 


الشوكانى وابن عبد الوهاب و محرا و0 


القسم الثانى : التعريف بالمخطوطة 


(9” د ب.ع) 


توثيق نسبتها إلى المؤلف ةزة ز ز ز ز ز 1 1212121111 
سبب:تأليف الرسالة م 
منهج المؤلف فى الرسالة ا 
فاذج من نصوص المؤلف ا 


بعض صورر المخطوط ا ا ا 0 


7 


( البحث الأول ) الدعاء عبادة 000 
الأدلة على الأمر بالدعاء وطلبه من القرآن غ2 
الأدلة من السئة 1100[ 1 1 1 0/1011 
تحليل لغوى بلاغى لحديث : « إن الدعاء هو العبادة » 0 
هل يحمل الحصر فى الحديث على الحقيقى أم على الادعائى ؛ 
من دعا غير اللّه فقد عبده 119 00000 
لم يبعث الله الرسل إلا لإفراده بالعبادة وإخلاص توحيده 0 
الأدلة على ذلك من القرآن 20101111100 
( البحث الثانى ) هل يعذر الجاهل بالشرك 15210070 
كل من بلغته الدعوة وصار من المنتمين إلى الإسلام يعلم بأن 
اللّه هو المنفرد بالإلهية والمستحق للعبادة 0 
قوله تعالى : 9 قلا تجعلوأ لله أندادا وأنئم تَعْلَمُونَ > وتفسير 
ابن مسعود للآية موقاو ورب لاك لمم با ب ل ا 2 انا 
كثير من الناس - بل من أهل العلم - قد يجهل بعض أنواع 
الشرك حتى ينبه عليه فهر واا لظتو عون مواق با ا ا 
الشرك أخفى من دبيب النمل 01110 
الكلام على موقف المتعصبين للبدع والخرافات ( تعليق ) .... 
كيف يتقى المؤمن الشرك الخفى مو ب 


بعض الخاصة يجهل بعض أنواع الشرك فضلاً عن العامة 0 
قوله تعالى : 7 قلا تَجَعلوأ لله أندادا وأنثم تَعْلمُونَ © تفسير 
ابن عباس للآية 0 0000000 


+ 
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50 
55 
/ا5 


54 


١؟١‎ 


من الشرك أن يقول : وحياتى , ولولا الكلب لأتانا اللصوص ؛ 
وقول : لولا الله وفلان - كما قاله ابن عباس 1 


وقوع مظاهر الشرك فى أوساط المسلمين فى وقتنا رغم التنور 
والنهضة العلمية ( تعليق ) ل 

ذكر الأدلة من السئّة على بعض الأعمال الشركية 520 

من أنواع الشرك تعليق الخيط للحمى والتمائم والرقى غير 
المشروعة مت ا ما ل 


حكم السحر وأنواعه ( تعليق ) ل 
من الشرك تصديق الكاهن والعراف زآز ز[ز ز [ 1010111 
من الشرك قول : مطرنا بنوء كذا وكذا 55770000 
الرياء هو الشرك الخفى ا 
من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك 00000000 
مّن وقع فى شئ من أنواع الشرك الخفى فبسبب تقصيره فى 
طلب العلم الشرعى وسؤال أهل العلم 1 121111 
واجب العالم : البيان الح ااا ار ام دا الوا 


إذا عاند من يفعل الشركيات وأصرّ واستكبر فالسيف ‏ 00 


قل 


إقامة الحدود والتعزيرات حق للإمام أو نائبه ( تعليق ) 0 
الجواب على سؤال اعتراضى - هل كفر القبوريين كفر جحودى 


نسبة المعترض إلى الإمام ابن القيم القول بأنه كفر دون كفر 
والجواب عن ذلك 000000000000 طصظ”ظ'0 
ما هو حقيقة شرك الجاهلية . والأدلة عليه 2011000 
شرك بعض أهل الإسلام اليوم أفظع من شرك الجاهلية (تعليق) 
تحقيق كلام ابن القيم فى المسألة 11111111111111 
حقائق التوحيد وقطع علائق الشرك واضحة فى القرآن 2707 
فاتحة الكتاب فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد فى ." 
موضعاً وذكر هذه المواضع ا 
الجواب عن قول السائل : كيف شأن المتقدمين على هذه الدعوة 
النجدية إلى التورحيد 0000 
جهود أهل العلم فى نشر التوحيد فى كل زمان ل 
لخفاء ودقة بعض أنواع الشرك وقع بعض أهل العلم فى أمور 
منها ذاهلين عن ذلك ماما و مم الأول مات مجوا ك زن ل ع ا ا رم ا 
ما وقع فى بعض المصنفات وفى أشعار كثير من الأدياء 
المتصدين مدح الجناب النبوى من الغلو 000 
نقل بعض الأبيات للبوصيرى وأحمد شوقى ( تعليق ) 0-7 
تشييد القبور واتخاذ القباب عليها وتعليق الستور عليها .. 
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يفنل 


وصف المؤلف وصفاً دقيقا لما يقع من الناس لدى القبور المعظمة 
فى كثير من الأقطار والمدن والقرى هوه تاه فدواه و مداه 016 8ه 


الانحراف بفطرة المولود وتنشئته على تعظيم القبور لما يسمغه 
ويشاهده من فعل أبويه وأهل بلده 0 


هؤلاء القبوريون إذا لم تنفع فيهم النصيحة فالسيف د أتقع 


. حماس الإمام الشوكانى وغيرته على توحيد الله ( تعليق ) ... 

. اتهام القبوريين الموحدين بأنهم لا يحبون الأولياء والصلحاء 
بعض أهل العلم قد يكتم ما أمره الله به من البيان للناس .. ظ 
بكتم العلم والمداهنة ينزع اللّه البركة من علومهم ويمحقها 55 
التنويه بالإمام الشوكانى وشجاعته فى الصدع بالحق (تعليق), 
الذين ماتوا لا سبيل إلى الكلام معهم ولكن يحذر الناس مما 


اشتملت عليه أقوالهم وكتبهم من الضلال 000 
. البدعة العظمى والمحنة الكبرى التى طبقت الأرض وهى. الاعتقاد 
فى الأموات 0 
لةارآلك هذه البدغة العظمن: إلى برمنا هذا “تليق 1 00 

كن واقصة واريخية انها عيرة 2000-7 
الحكمة البليغة فى زجر الشارع ونهيه عن رفع يه 0 
الأدلة من السَنّة على النهى عن رفع القبور واتخاذ المساجد 
عليها 000 
انكا المؤلف البناء على القبر الشريف 00 
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الصفحة . 


مة 
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الصفحة 
بعثه - صلى الله عليه وسلم - عليا أميراً من أهله لهدم القبور 


المشرفة 0001010101111 ا 00 
الفشارس 
(ه.١1-"؟ ١‏ ) 
فهرس الآيات القرآنية ابابا واوحبط مجو اام نقيأ 
فهرس بالأحاديث والآثار 00 ا 
فهرس بأهم المراجع 000001 00000 
فهرس الموضوعات بلطام او مله 0ف رالا و ا ا ا 
 ##‏ ه# 


١" 


